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وبدأ الفلاحون في ، كفافةكان الطقس یشیر إلى ھطول عاصفة قویة ممطرة في بلدة 
وكان ھناك ، غلاق النوافذ استعداداً للعاصفةوإ، م وحاجیاتھم بسرعةجمع أغراضھ

یداً في كوخھ الصغیر بالقرب من  من عمره یعیش وح١٦فتى نحیف الھیكل في 
وشعر شاحب ولھ عینان سوداوتان ووجھ ) سراب(كان أسمھ ، غابة أبیدون الضخمة

ذان سافرا من لختفى والدیھ البعد أن ا، ا الفتى طعم السعادة قطلم یعرف ھذ، كحلي
عند جیرانھم ) سراب(وتركا صغیرھما الوحید ، جل العثور على ملجأ جدید لھمأ

 عنھ وأنھ ه تخلیاعتقاداً بأن أبواا،  عاما١٤ً عنھ بعد أن صار عمره الذین تخلوا
ولم یكترث أحد لھ أو یسأل عن ، فكرھھ جمیع من في البلدة، أصبح بلا عائلة

  .فقد كانوا یعاملونھ كمتشرد، أحوالھ
  

 لا تظھر إلا في أوقات  سكسوك التيغابة أبیدون باحثاً عن زھرة) رابس(دخل 
حیواناً متوحشاً لھ وإذ یصادف ، وتوغل في الغابة أكثر، ھطول المطر كل سنة

  .أنیاب حادة وجسده ضخم كالجبل
  ]یبدو أن نھایتي ستكون ھنا في ھذه الغابة، یا حسرتاه: [ خائفاًفي نفسھ) سراب(قال 

قصى ما یملك من سرعة ویتبعھ الحیوان جاریاً خلفھ بسرعة لا بأ) سراب(فركض 
قتراب ھ ولم یتمكن الحیوان الشرس من الامن شدة خوفھ سبق) سراب(ولكن ، تصدق

ولما رأى الحیوان أن الفتى دخل في ، في كھف جداره خشن) سراب(فدخل ، منھ
على ) بسرا(فضحك ، الكھف ھرب بعیداً في خوف وإعیاء من ھذا الكھف الغامض

بالتأكید یسكن فیھ حیوان ضخم ، یبدو أنھ خاف من ھذا الكھف: [الحیوان قائلاً
  ]والأقوى ھو المنتصر دوماً

  
تفى عن ناظریھ خحتى تأكد أن الوحش ا، لفترة وجیزةداخل الكھف ) سراب(بقي 
 مانع لا، ھذا الكھف غامض حقاً: [فقال، نتباھھ ھذا الكھف المظلمولكن لفت ا، تماماً

  ]ستكشافھ امن
فربما یكون ، وطرأت في بالھ تخیلات وأفكار سوداء، دخل الكھف مجازفاً بحیاتھ

  .فیھ وحش أشد شراسةً من ھذا
  

، صار الكھف یبرق باللون الأزرق! وفجأة، لمس جدار الكھف وھو یدخل فیھ
ولم تكن علیھ ، من ھذا الحدث وتابع سیره للأمام في ثقة وشجاعة) سراب(استغرب 
وكانت نھایتھ ، استمر بالمشي حتى وصل إلى نھایة الكھف،  الحذر والخوفعلامات w
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فكان ھناك بركة صغیرة لامعة باللون ، )سراب(غریبة بعض الشيء بالنسبة لـ
في المكان ) سراب(حدق ،  أمتار١٠رق وفي وسطھا جبل لا یتجاوز طولھ الأز

لم تمر فترة و،  وجھھوعلامات الدھشة وإعجاب واضحة وضوح الشمس في ملامح
براق محشور في إذ كان ھناك سیف أزرق ، لتفتت عیناه إلى قمة الجبلحتى ا

  صخرة في قمتھ
  

 كتراث بالماء الذي بلل بنطالھ الرديءوتسلق الجبل بسرعة دون ا، )سراب (تحمس
یحدق بقائم السیف الذي ) سراب(كان ، ....  وصعد إلى قمة الجبلوساقاه النحیلتان

لم یتردد أو یرتب من مس السیف فمسكھ ، لماس الأزرق الفتانكان طرفھ مرصع با
ورفعھ إلى الأعلى وإذ بالأضواء الزرقاء اللامعة ،  بكل سھولةةوأخرجھ من الصخر

عینیھ من شدة الضوء ) سراب(غلق وأ، لسیف محدثةً وھجاً قویاً جداًتتجمع في ا
 منیر ون الأزرقوبعدھا تجمع كل الضوء بالسیف الذي أصبح یبرق بالل، الساطع

 یلتف حول نفسھ مكوناً انطلق من السیف شریطاً من الضوء الأزرق، المكان بأسره
  .طائراً أزرق اللون ویملك على رأسھ تاج باللون الذھبي وعیناه ذھبیتان

  !]أین أنت كل ھذه القرون؟، )سراب(أخیراً عثرت علیك یا : [قال الطائر
  ] تنتظرني؟من أنت؟ ولماذا: [في دھشة) سراب(قال 

ولن أستطیع الخروج حتى ، قرنینأنا طائر محبوس في ھذا السیف منذ : [قال الطائر
وأنت ھو ذاك ، یمسك السیف الشخص الذي یستحق عن جدارة حمل ھذا السیف

وأنا ، ة والإصرار لتحقیق غایتكتملك قوة العزیمة والشجاعة والجرءأنت ، الشخص
  ]ي سأقولھ لك الآنالة الترسمكلف بأن أوصل لصاحب ھذا السیف ال

كلامك كلھ ، ! ومنذ متى؟! كیف؟! أنا شجاع؟: [والاستفھام فوق رأسھ) سراب(قال 
  ]ألغاز

  ]سترى ذلك أیھا البطل، ستجیب علیك الأیام الآتیة:[قال الطائر وھو یضحك
  !]ھل تسخر مني؟، ! أنا بطل؟! بطل؟): [سراب(قال 

، نھ سحب السیف من الحجر غیر الأبطاللا أحد یمك، أنت بطل، نعم: [قال الطائر
  ]ألیس كذلك؟

  ]ما ھي الرسالة التي یجب أن توصلھا لي؟، حسناً): [سراب(قال 
، فقط لأخبرك أن علیك أن تنصر المظلومین، قرنین ذانتظرتك من: [قال الطائر

لا تتخذ من قوتك سلاحاً لأخذ حقوق ، فھناك الكثیر من الظالمین في ھذا العالم
لا تنسى ھذا ، ملیون مرة قبل أن تتخذ قراركفكر جیداً ، وسلب ممتلكاتھمالآخرین  w
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وإذا ، فالسیف سیكون أول أعداءك، ستخدمت السیف لغرض شریر وظالموإن ا، أبداً
  ]تصرفت بھ من أجل الخیر سیكون لك صدیقاً وفیاً وسیساعدك في محنتك

:  نظرات حادة وقالالذي تغیرت نظراتھ إلى) سراب(وانفجر الطائر أمام ناظريّ 
  ].أعدك بأنني لن أستخدم ھذه القوة إلا لنصرة الخیر والمظلومین، أعدك[
  

فتوغل ، من الكھف بعد أن سحب السیف كل الضوء الأزرق منھ) سراب(فخرج 
، ادف ثلاث وحوش ومن بینھم الحیوان الذي طاردهبغابة أبیدون الضخمة حتى ص

) سراب(لوحوش علیھ دفعةً واحدة فقفز منھ ھذه المرة وانقضت ا) سراب(لم یخف 
وھبط على صخرة قمتھا ، فقد كانت عالیة جداً، إلى الأعلى قفزة لم یقفزھا من قبل

فمسك ، وقفز مرة أخرى على الأرض وانقض وحش واحد علیھ ھذه المرة، مدببة
لم یتحرك ولو قلیلاً من ) بسرا(ولكن ، لوحش وھو یدفعھ للأمام أنف ا الیسرىبیده
وھشّم أنف الوحش حتى نزل منھ الدم الغزیر فرفعھ ، ھ وكأنھ جزءاً من الأرضمكان
شطر جسم الوحش إلى شطرین ،  في السماء فھوى بسیفھ فقط بید واحدة فقطعالیاً

ھجم ! وفجأة، والدم یتناثر منھ كما یتناثر الماء من النافورة، وسقط على الأرض
أسفل ذقن الوحش الأول ) سراب(س  رفعلیھ الآخران فلما أوشكا من الوصول إلیھ

فطار في السماء ورمى إلیھ السیف بشكل لولبي مفتتةً جسده إلى حبات رمل 
أما الثاني فقد لكمھ لكمة أدخلت رأسھ ، مخلوطة بالدم مكونة معجون لزج مثل الطین
جسده الذي أخترق الغابة بأقل من في جسده مخرجةً إیاه من الطرف الآخر من 

  ع یده وھو ینظر أمامھ دون النظر بالسیف لیمسكھفرف، نصف ثانیة
سراب والعالم في : [وقال، وأدرك أن قوتھ لیست عادیة وأنھا نابعة من ھذا السیف

  ].خطر
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وعندما دخلھ لم ، جود بالقرب من غابة أبیدونإلى كوخھ الصغیر المو) سراب(رجع 
مع أن الجو في الخارج بارد ،  الشمسبل كان یحس بدفء، عر بأي برد حولھیش

ولكن سرعان ،  مغلق عند خروجھأن ھذا من الكوخ لأنھ كان) سراب(أعتقد ، كالثلج
فقد شھد من ،  لم یتعجب من ذلك أبداً، آتٍ من السیف وحدهما اكتشف أن الدفء

نوماً من شدة تعبھ وإرھاقھ من التجوال في الغابة نام و، لم یشاھده من قبل سیف ماال
  .ولم یشعر بذلك أبداًعمیقاً 

فلم ، ن مقاومتھاوسكان البلدة عجزوا ع، شتدت العاصفةا، وبعد ساعاتٍ قلیلة
 والمطر، ولم یتمكنوا من ردع الأحجار الضخمة المتطایرة، یحتملوا البرد القارص

لذا لم ، فقد كان یغطي كوخھ ھالة من الضوء الأزرق، )سراب( أما عن ،الغزیر
  .یصب كوخھ بأي أذى

رئیس البلدة بأعلى فقال ، اللجوء إلى الجبال خوفاً من الغرقحاول سكان البلدة 
وبدأ أھل البلدة بالھرب ، ]أسرعوا إلى الجبال: [صوتھ للسكان الناجین من العاصفة

مطار  صعوبة في تخطي الأمر لغزارة الأولكنھم وجدوا، تاركین متاعھم في بیوتھم
وكان ، فقد كان ھناك أناس فوق بیوتھم یطلبون النجدة، التي أغرقت نصف البلدة

وكان یراھم في ، بون العاصفةإذ كان یحلم بھم وھم یحار، یسمع أصواتھم) سراب(
رملت وا، لفقد مات الكثیر من الأطفا، ةكانوا في مأساة حقیقی،  وھم یغرقونحلمھ

بالفعل كانت أقوى عاصفة تشھدھا ھذه ، وتیتموا الكثیر من الأبناء، الكثیر من النساء
  .البلدة

  
تجاه البوابة  با لھ عیون سوداء وشعر أسود داكن وجسم نحیلالصبیةركض أحد 

لم ، !]إلى أین ذاھب أیھا الأحمق؟: [قال أحدھم، الرئیسیة للبلدة حتى یفر بجلده
الملاذ : [ووصل إلى الباب وقال، فقد كان في عجلة من أمره،  لھصبيیكترث ال

تح الباب فأنف، ]لا للعبودیة بعد الآن، وأخیراً سأكون طلیقاً، خلف ھذا الباب بالتأكید
دھش الصبي وھو یرى مد الماء وھو ،  كان خلفھ الذيلماءبقوة بسبب الكم الھائل ل

 اً مدمرفاستیقظ) بسرا(إلى أذن فوصل النداء ، !!]أنقذوني: [ فقال، ینسكب علیھ
،  البلدةاً الثانیة مخترق وفي أقل من جزء منكوخھ متجھاً إلى الصبي بأسرع ما یمكن

اه الیمین والآخر في تجشطر في ا، ر مد الماء شطرین بسیفھفمسك بالصبي وشط
wوقفز فوق المباني لیوصلھ إلى الجبال التي حمت جزءاً كبیراً ،  الصبيفنجا، الیسار
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من الذي : [قال رجل عجوز في تحسر، وھبط بھ عند أھالي البلدة،  أھل البلدةمن
وفي ، !]كیف سأعیش أنا وأسرتي الصغیرة؟! سوف یعید لي بیتي ومزرعتي؟

لأنھا تركت أبنتھا التي لم یتجاوز ، مرأة تبكي بكاءً مریراً كانت ھناك اطرف آخر
ذا حدث ما! أین أنتِ؟، أبنتي، قاءلي من حم یا: [قائلةً، عمرھا ثلاث شھور في البیت

 من ٢٢وفي طرفٍ آخر قال شاب في ، ]كِ بدون مأوىعذریني لأني تركتا! معكِ؟
كیف ، جمیع ممتلكاتنا، بیوتنا ومزارعنا وزوجاتنا وأطفالنا، ضاع كل شيء: [عمره

أیام طفولتھ التي ) سراب(تذكر ، !]من الذي سیدعمنا؟! مر الأرض من جدید؟سنعّ
تذكر معاناة ، تذكر مرارة الألم، كما یمر الإنسان على أرضٍ من الشوكمرت علیھ 

لم یحتمل أبداً تلك ، تذكر بأنھ بلا عائلة، تذكر محنتھ في ھذه الحیاة، الوحدة القاتلة
لا ، رید أن أتذكر تلك الأیام القاسیةلا أ: [فسھ والدموع تنھل على خدیھالآلام وقال لن

فقد ، فصرخ صرخة أخرجت جمیع آلامھ، ]انیت أناأرید أن یعاني الآخرین كما ع
الصرخة قویة جداً حتى أن  تكان، كان یحتاجھا لیتخلص من الضیق الذي كان فیھ

  .لتفتوا إلیھالجمیع ا
  

وعندما شاھد الصبي إلى ،  الأعلى ودورھا بشكل أفقي بسرعةفرفع سیفھ إلى
ت الغیوم والسحب السوداء كان، ]ھل أنا في حلم؟، لا أصدق ما أشاھده: [قال، السماء

قلّت غزارة الأمطار وخفّت الریح ، تتجمع في نقطة واحدة مشكلة دوامة من الغیوم
من سرعة سیفھ حتى أحدث إعصاراً یلتف حولھ وكل الناس في ) سراب(فزاد ، قلیلاً

ھذا الفتى سیخلصني من : [وقال) سراب(جب الصبي بقوة أعُ، دھشة غریبة
ختفت الغیوم وأشرقت الشمس ا، ظاتٍ قلیلةوبعد لح، ]ش معھأن أعیلابد ، العبودیة

ساد الحزن ، وعندما سلطت الشمس أشعتھا على البلدة، لتنبؤ بظھور یومٍ جدید
وحطمت الریح القویة ، لقد غطت المیاه البلدة بأسرھا، والكآبة على كل الأھالي

  .وكان الجمیع یبكي بألمٍ وأسى على ما حل بالبلدة، المباني
  
: الذي لم یحتمل معاناتھ سقط على الأرض ولكن الصبي أمسكھ وقال لھ) ابسر(
نزلت دمعة من عین الصبي وسقطت و، ] لك على ما فعلتھ لأھل كفافةشكراً جزیلاً[

 فنبتت زھرة سكسوك التي كان یبحث عنھا ثم نزلت إلى الأرض) سراب(على وجھ 
فأبتسم الصبي ] ذه الرائحةأعرف ھ: [فقال، فشم رائحتھا وأستیقظ مباشرة) سراب(

  !]ھل أنت بخیر؟: [وقال
w  ]ولكن من تكون أنت؟، بأفضل حالي، نعم): [سراب(قال 
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  ] وأنت من تكون؟، عاما١٥ً وعمري ،)سند(أنا : [قال الصبي
تشرفت بمعرفتك یا ،  من عمري١٦بـ، )سراب(أنا : [وھو ینھض) سراب(قال 

  )]سند(
  ]البلدةأشكرك بالنیابة عن أھل ): [سند(قال 
  ]لم أفعل إلا الواجب، لا داعي للشكر): [سراب(قال 

  ، وأصبحا صدیقین دون أن یدركا ذلك، للآخر) سند(و) سراب(رتاح كِلا ا
  ]؟)سراب(من أین أنت یا ، لم أرك من قبل ھنا): [سند(قال 

  ]أنا أسكن في كوخ صغیر بجانب غابة أبیدون: [رد علیھ سراب وھو مبتسم
والحزن ظاھر في ، فقد كان السكون یخیم أرجاء المكان،  شیئاًلم یقل) سند(سكت 

  ]أرجوك دعني أرقد قلیلاً، أنا متعبٌ جداً، )سند): [(سراب(فقال ، وجھ كل فرد
بعد أن ، وجمیع أھل البلدة) سند(ونام معھ ، على الأرض الضحلة) سراب(فنام 

  .أكلت العاصفة جمیع ما یملكونھ
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فلقد كانت اللیلة الماضیة بالنسبة لھم معركة ، كان الجمیع یغط في نومٍ عمیقٍ جداً
ند على صخرة كبیرة ستثناء شیخ كان یستنام الجمیع با، یة من شدة أھوالھادام

ر یبأن ھذه العاصفة أتت أساساً لتدمبتسامتھ تدل على أنھ كان یعرف وكانت ا، ملساء
دقق الشیخ في وجھ ، وعصاتھ تكاد أن تحملھ) سراب(فنھض متجھاً إلى ، البلدة

فجلس الشیخ عند وجھھ ولمس طرف إصبعھ ، یزال یذرف الدموع الذي لا) سراب(
شاھده وھو یتألم ، الوسطى جبھتھ فدخل في عقلھ وشاھد الكثیر من الأشیاء الغریبة

وأخیراً ، ضرب من قِبل أحد الأطفال المشاغبینوشاھده وھو یُ،  والعزلةمن الوحدة
فأزاح إصبعھ عن جبھتھ مباشرة في ، والطائر) سراب(شاھد الحوار الذي تم بین 

البطل ، وأخیراً: [ وقالفضحك مقھقھاً، وھو یبتعد عنھ بضع أمتار، وف شدیدخ
ونام الشیخ في ....]  ھزیمةوھو الشخص الوحید القادر على، المنتظر قد وصل إلینا

  .إعیاء وتعب من اللیلة العاصفة
  

كان الوقت ، بفنھض على قدمیھ وتثاء) سراب(الذي نام بالقرب من ) سند(استیقظ 
ونظر من حولھ لیرى الناس بعضھم غارق في النوم ، یشیر إلى غروب الشمس

نظر إلى سیف ف،  بتحسروالآخرین مستیقظین یشاھدون بلدتھم التي أغرقتھا العاصفة
، فأتى ثلاث شبان ذو ملامح خبیثة، كان السیف یتوھج باللون الأزرق، )سراب(

ھذا السیف فتاك : [قال الأول، ستیلاء على السیفوكان واضحاً أنھم أتوا من أجل الا
أصبح : [قال الثاني، ]لقد شاھدتُ الفتى وھو یحملھ بیده ویدوره لیبعد العاصفة، حقاً

 الشاب تھیئ، ]سنكسب الملایین،  جداًیمكننا أن نبیعھ بثمن باھظحوزتنا ھذا السیف ب
 لا، تباً: [الثالث لحمل السیف ولكنھ لم یستطع ذلك لأن السیف كان ثقیلاً جداً فقال

دعني ، ابتعد أیھا المعتوه: [قال الأول، ]یمكنني حمل ھذا السیف إنھ ثقیلٌ جداً
ستحیل لأحد حمل ھذا ی: [وقال، اًلم یتمكن الشاب الأول من حملھ أیض، ]أحملھ

لكم من  یا: [قائلاً) سند(فرد علیھم ، !]كیف تمكن ذلك الفتى من حملھ؟، السیف
، إنھ لیس بسیف عادي! وھل تعتقدون أن السیف سیستجیب لأطماعكم؟، أغبیاء

، ھو الشخص الوحید في ھذا العالم قادر على حمل ھذا السیف) سراب(وأعتقد أن 
فضحك الشبان الثلاث مستھزئین ، ]ستثناءاستعملھ جمیعاً دون ا ولقد شاھدنا كیف

، ]دعني وإلا آذیتك): [سند( فقال  ورفعھفمسكھ الأول من رقبتھ) سند(بما قالھ 
سمعت ما : [قائلاً) سند(فصدر صوت من خلف ، فضحكوا من جدید مستھزئین بھ

شبان بنظرات وھو یحدق بال) سراب( لقد كان ،]دعھ وإلا تأذیت، لك) سند(قالھ 
wماذا لو لم أفعل؟ ھل ستقتلني؟ أم ستجعلني أنادي أمي : [ فقال الشاب،حادة
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، فلكم الشاب لكمة قویة جداً) سراب(ضحك الشابان بسخریة فغضب ، ]لتعاقبك؟
رف الآخر للجبل الرابع مخرجةً إیاه من الط، مخترقة الشاب أربعة جبال ضخمة

  . ومفتت الرأسمھشم الجسد
ھربا ،  الناس وأصاب الشابان الآخران بحالة نفسیة قویة من الذعرأذھلت الضربة

  ]سیقتلنا، النجدة، متوحش: [ وھما یرددان) سراب(من أمام 
  ]یشرفني رؤیتك، مرحباً بك أیھا البطل: [قائلاً) سراب(ثم أتى الشیخ محییاً 

  ]ولكن من تكون؟، أھلاً): [سراب(قال 
  )]طوط(نادني بالسید : [قال الشیخ

تشرفت ، باًمرح، أه: [قزز واضحة على ملامحھتوعلامات التعجب وال) سراب(ل قا
  ]ألیس كذلك؟، أعتقد بأنك نادیتني بالبطل، )طوط(بمعرفتك یا سید 

تفضل ، سأحكي لك قصة حدثت منذ زمن بعید جداً، أسمع یا بني): [طوط (السیدقال 
  ]بالجلوس

كان ھناك : [وقال، إلى الشیخوجمیع أھل البلدة لیستمعوا ) سند(و) سراب(جلس 
فلقب ،  یعانون الناسوعُرف عنھ أنھ كان یحب أن یشاھد، رجل یعشق سفك الدماء

، إلى فتات مثل فتات الخبز) كأس الموت(ومن یقترب منھ یقطعھ ، )كأس الموت(بـ
  ]مضت سنواتٍ طویلة ولا یزال الناس یعانون منھ

  ]تستبق الأحداث یا بنيلا :[رد الشیخ، ]وأین ھو الآن؟): [سراب(قال 
لم یتمكن أحد من مجاراتھ أبداً إلا رجل كان یملك الشجاعة الكافیة للقضاء : [ثم أكمل

فدخل ھذا ، وقاتلھ الرجل الشجاع ولكنھ عاد مھزوماً وقد قطعت یده الیسرى، علیھ
خشي الرجل الشجاع أن یلقى حتفھ قبل أن ، الرجل كھفاً قد صادفھ بطریق عودتھ

 حشرفدخل الكھف حتى وصل إلى نھایتھ ثم صعد جبلاً صغیراً و، لدتھیصل إلى ب
سیفھ فیھ ثم أطلق خمس كرستالات التي طارت خارج الكھف متجھة إلى حاكم 

، دولتنا ولكن الأشرار المعروفون بالخماسي الحقیر استولوا على جمیع الكرستالات
في السیطرة على ) تكأس المو( لكي یعاونون ،وكل شریر أخذ كرستالة وأحتفظ بھا

 وفي ھذه الأثناء أتم الرجل الشجاع عملیة دمج طاقتھ كلھا في السیف وحبس ،العالم
وكانت محتوى الرسالة ھي ل السیف لبطل الجدیر بحمرسل رسالة للیطائر قد تركھ 

  ]قرنینوھا قد مضت ،  نحو ھذا العالمواجب البطل
  ]ل لھا عمل مھم؟ما فائدة ھذه الكرستالات الخمس؟ ھ): [سراب(قال 
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ومن یملك أحد ، كل كرستالة تتمیز بمیزة مختلفة عن الأخرى): [طوط(رد السید 
علیك أیھا البطل أن ، ومنھا العیش المؤبد، یصبح لدیھ قوة عظیمةالكرستالات 

  ]وتدمجھا بالسیف، تحصل على ھذه الكرستالات الخمس
  ]؟)ططو(كیف لي أن أعثر علیھا یا سید : [بحماسة) سراب(قال 

وھي عند أحد ، أنا أعرف مكاناً واحداً فقط لكرستالة النار[): طوط(قال سید 
ألا ) كأس الموت(بالنسبة لـوھو یدیر مكاناً ھاماً جداً ) سلیم(الخماسي الحقیر ویدعى 

  ]وھو برج الرماد
  !!]برج الرماد: [الجمیع في دھشة وخوف

، كثیرةففي ھذه المغامرة مخاطر ، فكر ملیاً قبل أن تأخذ قرارك): [طوط(قال السید 
  ]وقد تفقد حیاتك فیھا

 ھل تشاركني، یبدو الأمر مسلیاً: [بتسامة مفعمة بالثقةوھو یبتسم ا) سراب(قال 
  !]؟)سند( یا الرأي
  ]یبدو كذلك، نعم: [بابتسامة مماثلة) سند(فرد 
ع ولن أتراج، أسیطر علیھسو، أخذت قراري سأتجھ إلى برج الرماد): [سراب(قال 

  ].أبداً عن قراري
فقال السید ، بعد سماعھم لكلماتھ التي قالھا للتو) سراب(فبدأ الجمیع بتشجیع 

  ].رحلة موفقة): [طوط(
  

  ]ألم تتعجل بأخذ قرارك؟): [سراب(لـ) سند(قال 
  ]قطعتُ وعداً على نفسي بأن أحمي المظلومین وأدافع عنھم): [سراب(قال 
  ]ھل تمانع؟، )رابس(أرید أن أرافقك یا ): [سند(قال 
  ]فالتحزم حاجیاتك، )سند(سأكون سعیداً جداً بذلك یا ): [سراب(قال 

تجھا مباشرة إلى برج الرماد بعد أن أخبرھما حاجیتھما وا) سند(و) سراب(حزما 
  .عن مكان البرج) طوط(السید 
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یجب علیھم تخطي ، إلى برج الرماد مروراً بغابة أبیدون) سند(و) سراب(أتجھ 
 حتى یعثروا ،)طوط(ھذا ما قال لھم السید ، الغابة لكي یصلوا إلى بلدة عشب النار

 توغلا في الغابة حتى ،على الرجل ذو العیون اللاھبة الذي سیرشدھم إلى البرج
  . في كل أرجاء الغابةوأصوات الوطاویط منتشرة، ظھر البدر في السماء

  ]كیف یكون شكل برج الرماد؟): [سراب(قال 
سم لأنھ باللون قال بأنھ سمي بھذا الایُ، سمعتُ القلیل عن ھذا البرج): [سند(قال 

  ]الأسود الداكن كرماد الفحم
؟ وماذا یفعل أحد الخماسي )كأس الموت(برج مكاناً ھاماً لـلماذا ال): [سراب(قال 

  !]في ھذا البرج؟) لیمس(الحقیر المدعو 
سنعرف أجوبتھا عند الرجل ذو العیون ، لة محیرة جداًھناك أسئ): [سند(قال 

  ]اللاھبة
  !]أم ماذا؟! ھل عیونھ محترقة؟): [سراب(قال 
ولكن شعره مختلف ،  أن قُزحیة عینھ حمراء كالناركل ما في ذلك، كلا): [سند(قال 

م  ولا تستطیع أن تفرق بین شعرھ، مختلف عن السكان، اللونبرتقالي، عن عینھ
  ]وھم طیبون ولطفاء، لدة عشب النارا ما یتصف بھ أھل بھذ،  في اللونوعیونھم

 بمراقبة ما وبدءا، وت حفیف واضحص) سند(و) سراب(سمع كِلا من ! وفجأة
  شاھدا جسماً طویلاً ثم،أدركا أن ھذا الصوت دلیل خطر قادم إلیھما، حولھما
ا مثم خرج من خلف الجسم أمامھ، ولھما مكوناً حلقة ضخمةیلتف ح،  جداًاًوضخم

، ان من النارقرنشتعل على رأسھ ثم ا،  برتقالیةرأس ثعبان ضخم جداً عیناه
ثم بدأ بنفخ النار من فمھ حارقاً ، ت عیناه باللون الناري وكأنھا بلورة مشتعلةوضاء

إنارة ھو انعكاس الضوء وزاد المكان ،  المكان بالنارروأنا، الأشجار التي من حولھم
فتكلم الثعبان ، على حراشف الثعبان الضخم مشكلاً ألوان زاھیة تذھل ناظرھا

فأنا لم أتذوق طعم بشر منذ أن ، یسعدني رؤیتكم، أھلاً بكم: [بصوت رقیق كالحفیف
  ]كنتُ صغیراً

لم تقل لنا ما ھو ، تشرفت بمعرفتك: [وھو یبتسم في وجھ الثعبان) سراب(قال 
  ]أسمك

وأنا أسكن في ھذه الغابة منذ ، )فحشیش(أدعى : [قال الثعبان ذو القرون الناریة
  ]ما فقطكوأنتما عرفا عن نفسیكما قبل موتكما تكریماً ل، ولادتي

حذرك من لمسنا فنحن أ، الشجاع) سند(وھذا صدیقي ) سراب(أسمي ): [سراب(قال 
w  ]لسنا بشراً عادیین

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



- ١٦ -  

وانقض علیھما ، !!]الموت لكما: [الثم ق) سراب(ساخراً من ) فحشیش(ضحك 
) سند(ورمى ، وقفز بسرعة الریح في السماء) سند(بید ) سراب(مسك ، لیفترسھما

فشق النار بسیفھ مع ، )سراب(النار على ) فحشیش(ثم نفخ ، في السماء وأستل سیفھ
 إلى قسمین وھو یصرخ كالسیف البتار مقسمةً رأسھموجة من الضوء الأزرق الحاد 

فسقط ، نھم مدمرة جزءاً كبیراً وفوق ھذا أحدثت شقاً عمیقاً في الأرض، لممن الأ
، الذي كان یمرح مع الطیور في السماء) سند(سك بـعلى الأرض ثم م) سراب(

  !]ھل تخلصنا منھ؟: [فقال
  ]أنت تحلم: [في الحال) فحشیش(رد 

وفي ، ةماء بكثرذُھلا وھما یشاھدونھ وھو یرتب تنسیق رأسھ الذي سال منھ الد
كانت ھجمتك : [فقال، ھ الیسرى إلى مكانھا كما لو انھ لم یتأذىالنھایة رجعت عین

نسیت أن أخبركما أن ، آه: [فأكمل] لم أشاھد ھذه القوة منذ زمن بعید، مسلیة جداً
 من  سنة٧٠٫٠٠٠ًوھذا یعني أني أكملتُ ، الیوم ھو یوم میلادي السبعون ألفاً

  ،عمري
  ]مةاأن جسدك بھذه الضخلا عجب ! اً؟سبعون ألف): [سند(ال ق

  )..... ]فحشیش(سنة حلوة یا )... فحشیش(سنة حلوة یا ): [سراب(ثم غنى لھ 
  ]أخجلت تواضعي، شكراً: [فقال) فحشیش(فأحمر وجھ 

  ]كنا سنأتي ونحتفل معك! لماذا لم تدعونا إلى حفلة یوم میلادك؟): [سند(قال 
، أعذروني نیابةً عنھا، لكم الدعوة ترسل  أن والدتي لمیبدو، آسف): [فحشیش(رد 

  ]ولكن لا تقلقوا خبأتُ لكم بعض الكعك
  ]سنأكلھا في یوم زفافك، شكراً): [سراب(قال 
  ]ھل ما زلت ترید أكلنا إیھا الصدیق؟): [سند(قال 
  ]ھل تقبلاني كصدیق؟، لم أشعر بطعم الصداقة إلا معكما، صدیق): [فحشیش(قال 
 ]!منذ قلیل أردت أكلنا والآن ترید مصادقتنا، رعة؟ یا حبیبيبھذه الس [):سراب(قال 
كل ما في ذلك أني أردتُ ! ا أني كنتُ راغباً في أكلكمامن قال لكم[): فحشیش(قال 

  ]شیئاً یسلیني فقط
  ]ھل ترانا لعبة أم دمیة؟): [سند(قال 
تي جمیع أسر) كأس الموت(قتل ،  تقریباًقرنینمنذ ، أسمعوا قصتي): [فحشیش(رد 

نزلت دموعھ وھي عبارة عن حمم ] لأننا لم نطع أوامره الشریرة، وبني جنسي
لأنھ ،  بھوكنتُ فخوراً، كان أبي أقوى الثعابین في ذلك العصر: [بركانیة ثم أكمل

wبأن یقتل كل الناس الموجودین في ھذا ) كأس الموت( هفأمر، كان زعیمنا وحاكمنا
w
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ولكن أبي لم یھتم بأوامره لأنھ یعلم ،  بسلاماھالعالم مقابل أن یعطیھ أرضاً لنعیش فی
د لم یعطیھ أرضاً أبداً وإنھ یطمح بالسیطرة على العالم ونشر الفسا) كأس الموت(بأن 
یطمح ) كأس الموت: [(وتحدث أبي مع رجل شجاع حول ھذا الموضوع فقال، فیھا

أنت : [الشجاعقال لھ الرجل ، ]فبماذا تشور علي أیھا البشري؟، للسیطرة على العالم
وسأدعوه لنزال ، ي أذھب إلیھدعن، لا تنفذ أوامره أبداً مھما حدث، تعلم بأنھ یخدعك

ثم أتجھ إلینا ، زم وتعرض لجروح بالغة وخطیرة جداًولكن الرجل الشجاع ھُ] بیننا
 فسكت] فخبأني أبي في معدتھ ثم مات، الذي لم یرحم أحد منا) كأس الموت(
 )سند(و) سراب(وكذلك ، لبركانیة تنھل على خدیھ بغزارةحمم اال قلیلاً و)فحشیش(

خرجتُ من معدة أبي من فمھ : [ثم أكمل، )فحشیش(لم یحتملا مرارة الألم التي بلعھا 
المتیبس وشاھدتُ عشیرتي مقتولة وكانت جثثھم مفتتة إلى قطعٍ صغیرة تألمتُ 

، كانت قریبة منا آنذاكوتأثرتُ كثیراً لِما حدث معھم فتوجھتُ إلى ھذه الغابة لأنھا 
  ].فعشت ھنا وحیداً بلا أصدقاء وعائلة

  
ھ ثم قال مأسات) سراب(تذكر ، والجمیع في صمت ساكن، خیم الحزن أرجاء المكان

ذاھبان إلى برج الرماد ) سند(أنا و، ھمأعدك بالانتقام ل، لا تقلق): [فحشیش(لـ
  ]للسیطرة علیھ

الذھاب إلى برج الرماد مليء ، مالا یمكنك، مستحیل: [في عجلة) فحشیش(قال 
  ]بالمخاطر والعقبات

لن ، )كأس الموت(كم من الملایین عانوا من ، أنا لا أھتم، ولو یكون): [ سراب(قال 
  ]أتراجع أبداً عن قراري

، الذي برقت عیناه من التفاؤل) سراب(مما سمعاه من ) سند(و) فحشیش(أبتسم كِلا 
  ]إلى أین كنتما متجھین؟، بالمناسبة، آه): [فحشیش(ثم قال 

  ]ولكننا تأخرنا وضللنا طریقنا بسبب مھاجمتك لنا، بلدة عشب النار): [سند(قال 
دلكما على وسأ، ف ھذه المنطقة كما أعرف نفسيأنا أعر، لا تقلقا): [فحشیش(قال 

  ]الطریق ولكن بشرط
  ]وما ھو شرطك؟): [سراب(قال 
  )]لموتكأس ا(أن أنضم معكما في قتال ): [فحشیش(رد 
  ]یسعدنا ذلك): [سراب(قال 
w  ]أصعدا على ظھري لأوصلكم إلى البلدة بسرعة: [بسعادة) فحشیش(قال 
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وكأنھ ) فحشیش(فتحرك ، بتسامة على وجھصعدا على ظھره وكل منھم یرسم ا
نسیت أن ألم تقل بأن والدتك ، بالمناسبة [):سند(فقال ، قطار بدون سكة ولا صوت

نحن نوع من الثعابین ): [فحشیش(رد ، ]ل بأنھا ماتت؟تعطینا الدعوة؟ فكیف تقو
ولیس كل ، نوقرعشرة المعروف بالألفومیرا ونحن لا نحتفل بیوم میلادنا إلى كل 

  ] آه وصلنا إلى البلدة، على العموم كنتُ أمزح فحسب، البشرمسنة مثلكم أنت
) بسرا(فدھش ، ثم أشرقت شمس الصباح مطلة على البلدة، وصلوا إلى البلدة

،  والبیوت، والأشجار، العشب: مثل، جمیع ما فیھا یبدو كالنارعندما شاھدھا إذ كان
  ]أھلاً بك في بلدة عشب النار): [سند(فقال ، والمباني

  
  ).فحشیش(فدخلوھا وھم على ظھر 
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  -: ااء

  
  
  
  
  
  

   اف
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، لا یمكنني الدخول: [قال، توقف عن السیر) فحشیش( ولكن لوا إلى البلدة أخیراًوص
  ، ]أخشى أن یخاف مني جمیع أھالي البلدة

  ] لا یمكننا تركك في الغابة، نفعل الآن؟ لابد من حلسماذا ): [سراب(رد 
تقد ولا أع، إن أھالي البلدة یتصفون بالطیبة والكرم، دعونا ندخل البلدة): [سند(قال 

  )]فحشیش(أنھم سیمانعون من دخول 
  ]سأدخل من الباب الرئیسي، حسناً): [فحشیش(قال 

وشاھدوا الناس الثعبان ، وعندما تجاوزوا الباب الرئیسي للبلدة، دخلوا البلدة
ما بكم أیھا ): [سراب(قال ، بدأ الجمیع بالصراخ والذعر والھرب منھ، )فحشیش(

 ، ومع سیف أحمرتقدم أحد الرجال بشجاعة، ]إنھ مجرد ثعبان لا أكثر، الجبناء
  ]أخرجي من بلدتنا أیتھا الأفعى الضخمة وإلا قتلتك وحرقتك: [وقال
ھل ھذه ھي طریقتكم ، ى لزیارتكمإنھ صدیقنا وأت، لا داعي للقلق): [سراب(قال 

  !]ستقبال الزوار؟لا
  ]فسوف تحترقین، إن لم تخرجي الآن: [قال الرجل

یبدو أن : [والرجل في عین الآخر لفترة وجیزة ثم قال الرجل) فحشیش(نظر كلٍ من 
ھجوم التنانین : [رفع سیفھ الأحمر عالیاً وھو یشع ثم قال، ]الطیبة لا تنفع معكِ

 ثلاث تنانین صینیة مخرجاً) فحشیش(وھوى بسیفھ بقوة باتجاه ، ]یة المشتعلةالصین
قفز بل ، وصولھا إلیھمحتى ) سراب(تظر لم ین، )فحشیش(مشتعلة كالنار مھاجمة 

وعندما ، فأطفأھا جمیعاً بحركة من سیفھ الأزرق المضيء) فحشیش(من فوق رأس 
أتینا إلى ھنا لأجل مقابلة رجل ذو ، أسمعني جیداً: [لامست أقدامھ الأرض قال

  ]ھلا أرشدتنا؟، لنسألھ عدة أسئلة وسنغادر المكان فوراً، العیون اللاھبة
  ]على الأفعى أن لا تدخل البلدة سیخاف منھا الجمیعولكن ، حسناً: [قال الرجل

إنھ ، ضخم وشكلھ المخیفلا یخدعك جسده ال، )فحشیش(إنھ صدیقنا ): [سراب(قال 
  ] طیباً وحنونیملك قلباً

  ]اتبعوني، خلھ من أجل خاطرك فقطسأد، حسناً: [قال الرجل
  ]من أین أنتم؟: [وأصدقاءه بالرجل ثم سأل الرجل) سراب(لحق 
نحن من بلدة كفافة الموجودة ): [فحشیش(یزال فوق ظھر  الذي لا) سند(قال 

بالطرف الآخر لغابة أبیدون وجئنا إلى ھنا ولدینا أسئلة لنسألھا لرجل ذو العیون 
  !]ولكن لا أرى أي من سكان البلدة؟، اللاھبة

  ]عندما شاھدوا ھذه الأفعى الضخمة، لاذوا بالفرار إلى مساكنھم: [الرجلقال 
w  ]وكذلك شعركم؟،  بجمرة النارةلماذا عیونكم باللون البرتقالي الشبیھ): [سراب (قال
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ونحن نملك القدرة على العیش في ، ھذا ما یمیزنا من غیرنا من البشر: [قال الرجل
فنحن نتحكم بالنار ، ویمكننا حتى السباحة في ینبوع بركاني نشط، أشد أجواء حرارة

  ]مناكما نتحكم بأیادینا وكأنھا جزء 
والثعبان ) سند(وھذا ) سراب(أنا أدعى ، نسیت أن أعرفك بنا): [سراب(قال 

  )]فحشیش(
  )]قیصر النار(الملقب بـ) راشد(وأنا : [قال الرجل

فجأة قفز أمامھم فتى في عمر  و الرجل ذو العیون اللاھبة بیتتجاهتابعوا طریقھم با
 بنطالاً من  یرتديكانو،  مترا١٥ًمن أعلى المبنى الذي یتجاوز طولھ ) سراب(

، وعصبتھ أیضاً حمراء، وقمیص طویل یصل إلى ركبتھ، الجینز باللون الأحمر
وقال ، والشيء الذي أعجب الجمیع بأنھ یملك سیفاً من الماس الأحمر البراق

وھو حتى الآن مجھول الھویة ویحلم بالسیطرة على ) الجمر الأحمر(إنھ ): [راشد(
إنھ ، صغیر وضعیفخارجي الذي یوحي بالناظر بأنھ لا یخدعك مظھره ال، البلدة

حتقار والرغبة بنظرة ا) الجمر الأحمر( ینظر إلى )راشد(لقد كان ، ]كالثعلب الجائع
  ]نانضم إلي وسأجعلك ذراعي الأیم، )دراش): [(الجمر الأحمر(قال ، في تمزیقھ

فكر ) مر الأحمرالج(أیھا ، لن ینضم إلیك أي من أھل البلدة، أنت تحلم): [راشد(قال 
  ]بنفسك وبأھل القریة ولا تكن قاتلاً یحقد علیك الجمیع

 وأجعل الجمیع عبیداً كنتُ سأسیطر على ھذه البلدة، ھھ): [الجمر الأحمر(قال 
قیصر (لأنك الوحید القوي بینھم یا ، ولكنك موجود فیھا وھذا ما یخیفني، یخدمونني

  )]النار
لا تنتظر منھم أن : [ وھو یصرخل لھعند سماعھ كلمة عبید وقا) سند(غضب 

وسیكونون لك ، تفكر بمصلحتك دوماً، فأنت شخص حقیر نذل، یخدموك أبداً
  !]ھل تفھم؟، بالمرصاد

  ]لم أسمع نكتة منذ فترة طویلة: [مقھقھاً بصوت عالي وقال) الجمر الأحمر(ضحك 
  ]فسأقتلك، ن وجھناإن لم تغرب ع: [في غضب) سراب(قال 

): فحشیش(فقال ،  بھمقھاً بطریقةٍ حقیرة وبلیدة مستھزئاًمقھ ضحك مرةً أخرى
فنفخ علیھ من ناره الحارة والمحرقة ولكنھ أجمعھا )] الجمر(ستندم على ذلك أیھا [

فأطلقھا ، كلھا في قبضتھ مكونة كرة ناریة مشبعة بالحرارة وكأنھا ترید أن تنفجر
 بسیفھ الماسي لاحم سیفھصدھا وقفز لینقض علیھ لتت) سراب(ولكن ، بقوة علیھم

) الجمر الأحمر(وطار مرةً أخرى في الھواء وتبعھ ، الأحمر وھو معلق في الھواء
wوھم یتنقلون من مبنى إلى ، وبدأت الشجارات العنیفة في الھواء بسرعة تفوق الخیال
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منعھ من ) سند(ولكن ، ]ھجمة الصقور المحترقة): [راشد(قال ، آخر بسرعة رھیبة
  ]دعنا نراقبھما وھما یتقاتلان بمفردھما، كلا: [وقال لھ، ذلك

 في فحطا على أعلى مبنى،  ھزیمة الآخروكلاھما مصر على، كان القتال عنیفاً حقاً
فتلاحمت ، بالكاد یمكن مشاھدة سیوفھما بالعین المجردة، كانا سریعین جداً، البلدة

، عث نتیجة التلاحمسیفھما ببعض محدثةً تشققات على سقف المبنى بفعل الھواء المنب
  ]؟ما أسمك یا فتى، لم أقاتل شخصاً بقوتك منذ زمنٍ طویل): [الجمر الأحمر(قال 
وأنت أیضاً من یرك وأنت تقاتل یقول عنك سفاك ، )سراب(أدعى ): [سراب(قال 

  ]دماءٍ محترف
ففي ، فأنت لم تشاھد شیئاً بعد، لا تنتظر مني أن أعفو عنك): [الجمر الأحمر(قال 

  ]الكثیر من المفاجآتجعبتي 
  ]قل ما تتمناه قبل مماتك): [الجمر الأحمر(قال ، تجاه الآخرفدفع كلاً منھم في الا

  ]أنت الذي علیھ أن یتمنى): [سراب(قال 
الجمر (ل بعدھا قبّ،  وكانت سیوفھم من قوة الصدمات تنتج شراراتوھجما بعضھما

 مندفعاً إلى یاً شدید الحرارةمحدثة تیاراً نار) سراب(تجاه كفھ ونفخھا با) الأحمر
وبعد أن تخلص منھا ، بسرعة الضوء، فصدھا مفتتاً جزیئاتھا ذرةً ذرة) سراب(

وقفز من علو ، بأصبعھ السبابة بأن یتبعھ لأسفل المبنى) الجمر الأحمر(أشار لھ 
، وعندما اقترب منھ تقاتلا بشدة دون رحمة أو شفقة) سراب( متراً وتبعھ ٢٦٠

  !]ألم تیأس بعد؟): [الجمر الأحمر(لأرض قال وعندما لمسا ا
  ]في أحلامك): [سراب(رد 

على بعضھما بلمح البصر محدثین تیارات فوق الصوتیة مدمرة أرجاء  فانقضا
  .في الجھة الأیسر) سراب(و،  الیمینفي جھة) الجمر الأحمر(كان ، المكان

  
 محدثاً  الأیمنتفھعلى ركبتھ وانفجر ك) سراب(عم السكون المكان قلیلاً ثم سقط 

: وقال لھ) الجمر الأحمر ( إلیھوألتفت، جرحاً عمیقاً والدم یتناثر منھ مثل الشلال
  ...]حقاً... قويٌ[

! ھزمتني ھذه المرة: [فقال، نھمر منھ بغزارة شدیدةوالدم یفأنشق خاصرتھ أفقیاً 
  ]أعدك، سنتواجھ قریباً، ھاه

  .فرقع أصابعھ وأحترق مختفیاً عن الأنظار
  w
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ھل أنت ): [فحشیش(قال ، حتى وصلوا الأصدقاء، یتألم ویصرخ بشدة) سراب(كان 
  ]على ما یرام؟

  ]قل لي ماذا حدث؟، جراحك بلیغة جداً): [سند(ثم قال 
علینا : [بلھفة) راشد(ثم قال ، مغشیاً علیھبالسقط على الأرض ) سراب(لم یتحدث 

  ]وبسرعة، أن نرسلھ إلى المشفى
  ).فحشیش(و) سند(ولحق بھ ، ب مشفىإلى أقر) راشد(حملھ 
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  -: ادساء

  
  
  
  
  
  

  ا اري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- ٢٥ -  

، ودخلوه غرفة الحالات الطارئة، وأقعدوه على سریر، دخلوا المشفى بسرعةٍ خارقة
الذي لم ) شیشفح(بسبب ، ومعظم المرضى خائفین جداً، كان الجمیع في قلق وحیرة

  ]ھل سیكون بخیر؟): [سند(قال ، یتمكن من الدخول بسبب ضخامة حجمھ
  ].قسماً سأجعلھ یعضُ أصابعھ ندماً على ما فعلھ، سیدفع الثمن: [بغضب) راشد(قال 

  
وھو یتجھ ، قد وصل إلى مكان یشبھ القصر) جمر الأحمر(كان ، وفي ھذا الوقت

أرجوك عالجني ، )سلیم(سیدي : [رخ قائلاًفتح الباب وھو یص، إلى باب عملاق جداً
  ]فجرحي بلیغ جداً

عند أحد أقوى الخماسي الحقیر الذي یملك كرستالة النار ألا ) الجمر الأحمر(دخل 
  ).سلیم(وھو 

وكان ، كان معتدل الجسد وطویل، كان وسیماً جداً وعیناه صفراوتان وشعره أشقر
أنا : [بھدوء) سلیم(قال ، د اللونیخاطبھ وھو یجلس على عرش أسو) الجمر الأحمر(

  ]فماذا كنت تفعل؟، لم أعطیك تلك القوة الخارقة إلا لتحتل بلدة عشب النار
  ]سأشرح لك الأمر، عالجني أرجوك یا سیدي: [وھو یتألم) الجمر الأحمر(قال 

م أطلق شعاعاً غطى جسمھ ث) الجمر الأحمر(بأصبعھ السبابة إلى ) سلیم(أشار 
، یبدو أنك تعرضت لھجوم مباغت، جرحك لن یلتأم بسرعة): [لیمس(قال ، بالكامل

  ]ھات ما عندك من أخباروالآن ، سیأخذ منك علاجھ سبعة أشھر تقریباً
ویملك سیفاً ، كان قویاً جداً، اًبتعاركتُ مع فتى بعمري تقری): [الجمر الأحمر(قال 

وأظن أنھ في حالةٍ ، یةولكنھ ھزمني في النھا، كان قتالنا عنیفاً جداً، صلب كالفولاذ
  ]أعدك بأني لن أھزم مرةً أخرى، سیئة لأني جرحت كتفھ الأیمن جرحاً بلیغاً

إذاً لماذا ! ألم أقل لك احتل بلدة عشب النار؟، أیھا الأخرق: [نفعالبا) سلیم(قال 
ولا تنسى أني أنا من ، ورموك في الشارع، أنت تعلم أنھم لم یحبوك أبداً! تخدمني؟
  ]وھا أنت ھُزمت نتیجة طیشك، أوى ودربتك حتى تصبح قویاًلمأمن لك ا

) راشد(ولكنك تعلم أن ، أعذرني یا سیدي: [وھو یشعر بالعار) الجمر الأحمر(قال 
  ]فكیف لي أن احتلھا؟، یفوقني قوة

  )]راشد(سأعطیك طاقةً ستزیدك قوة فقط لتھزم : [قلیلاً ثم قال) سلیم(غمغم 
الجمر (فألتف حول ، مطلقاً شعاعاً أصفر اللون) الجمر الأحمر(تجاه مد یده با
لا تخیب ظني بك ھذه : [ثم قال، محدث تیارات كھربائیة باللون الأصفر) الأحمر

  ].وإلا ستكون نھایتك على یدي، المرة
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ثم خرجت إحدى الممرضات ، غرفة العملیات) سراب(مضت ساعة على دخول 
وسننقلھ الآن ، رح وتجاوز مرحلة الخطرلقد عالجنا الج، لا داعي للقلق: [وقالت لھم

  ]٥٤٣إلى غرفة رقم 
  ]الحمد االله: [رتیاحبا) سند(قال 

ثم ، )سراب(ثم خرجوا الأطباء ومن خلفھم ممرضات یدفعن السریر الذي یرقد فیھ 
دخلوھا ووضعوه في الزاویة الیُسرى ، ٥٤٣إلى الغرفة رقم ) سند(و) راشد(تبعھن 
وكان یوجد ،  بعض الشيء وجدارھا باللون الأبیضكانت الغرفة صغیرة، للغرفة

كرسیاً كان مستنداً على الحائط بالقرب من السریر ) سند(أخذ ، تلفاز وحمام صغیر
  !]؟ أجبني)سراب(ھل تسمعني یا : [بصوت عالي) سراب(وجلس علیھ وقال لـ

  ]أجل أسمعك لا تصرخ في أذني: [وھو یفتح عینیھ) سراب(قال 
  ]خفتني یا رجلأ، آه): [سند(قال 

  ]كنا قلقین علیك، الحمد االله على سلامتك): [راشد(ثم قال 
  ]؟)فحشیش(وأین ): [سراب(قال 
سأذھب ، لوبالطبع لن یتمكن من الدخ، ضخم وطویل جداًأنت تعلم بأنھ ): [سند(قال 

  ]لأطمئنھ علیك
  ،بتسامة مرسومة على وجھھرج في عجلة وكان سعیداً جداً والاثم خ
  ]أعدك بذلك، سیندم على ما فعلھ بك: [)راشد(قال 
  ]فقد جرحتھ أنا أیضاً جرحاً لن یشفى بسھولة، كلا لا داعي): [سراب(قال 
  ]ولكنني لن أسامحھ أبداً): [راشد(قال 

  !]الآن؟كم الساعة ): [سراب(سأل 
  ]الثالث ظھراً): [راشد(رد 

  ]ذھب إلیھ في الحالأین ھو الرجل ذو العیون اللاھبة؟ علینا أن ن): [سراب(ثم قال 
، أنت مرھق جداً، لیس الیوم، لا: [منعھ وقال لھ) راشد(حاول الاستیقاظ ولكن 

  ]وعلیك أن تستریح
  ]سأنام قلیلاً،  البارحةذلم ننم من) سند(فأنا و، معك الحق، نعم): [سراب(قال 

  ]أین سیفي؟: [وقال، وأستیقظ بسرعة ودھشة، ثم غطى نفسھ بالبطانیة البیضاء
شاھد ، تجاه البابعندما ذھب با، ]سأذھب لأحضره،  معيلا تقلق فھو): [راشد(رد 

یبدو أن ): [راشد(فقال ، لت حولھالسیف مستنداً على الباب والھالة الزرقاء مازا
w  ]ولكن من أتى بھ إلى ھنا؟، سیفك لا یطیق فراقك
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 ترى فأنت لم، لأن ھذا السیف لیس بسیفٍ عادي، لا أستغرب من ذلك): [سراب(رد 
  ]منھ شیئاً بعد

 من تبطیل مفعول ھجمتھ )سراب(وكیف تمكن ) فحشیش(مھاجمتھ لـ) راشد(فتذكر 
  ]أجل، آه: [فقال، التنانین الصینیة المشتعلة

  ]تصبح على خیر، سأنام الآن: [یناولھ السیف) راشد(و) سراب(قال 
  ].نوماً ھنیئاً): [راشد(رد 

  
 الباب امرأة توبخ صبیة جمیلة دفشاھد عن، ىالبوابة الرئیسیة للمشفإلى ) سند(وصل 

نظیفي : [قالت المرأة، عیناھا الوردیتانجداً ومما زاد جمالھا لون شعرھا الوردي و
  ]ھل فھمتي؟، جیداً وإلا لن تتقاضي أجركِ لھذا الشھر

: ثم قالت الصبیة،  المرأة الصبیة على ساقھا الیسرى النحیلة وأسقطتھا أرضاًكلتور
  ]ین ھذا بي؟لماذا تفعل[

،  لا أكثرأنتِ مجرد خادمة: [ھھاردت المرأة وھي تضع قدمھا الیمنى على وج
  ]؟مینھل تفھ،  المكانفيیظن

تذكر امرأة كانت ، داس تذكر شیئاً من طفولتھالصبیة وھي تُ) سند(عندما شاھد 
  ]ھل تفھم؟، أنت لست إلا عبداً: [تدوس على وجھھ وتقول لھ

  ]أبتعدي عنھا أیتھا العجوز الخرقاء: [لیھا بعجلةوھو یجري إ) سند(ثم صرخ 
 أنفھا وخلعت أحدى ضرسھا وطارت محطمة فلكمھا على وجھھا لكمة قویة أنزفت

ھل أنتِ : [ وھو یساعدھا على النھوضالصبیة) سند(ثم سأل ، الباب خارج المشفى
  ]بخیر؟

  ]شكراً لك، نعم: [ھي تنظر للأسفلو الصبیة تقال
، قباض في القلبن وااھما ببعض شعر كلاً منھما بالحنان والعاطفةوعندما التقتا عین

  ]ما أسمكِ؟): [سند(كانا ینظران لبعضھما كثیراً ثم سألھا 
  )]زھرة(أسمي : [رتیاحقالت با

  ]١٥في الـ) سند(وأنا ، وھو یناسبك، أسمٌ جمیلٌ جداً): [سند(قال 
  .)]سند(وأنا كذلك؟ یا ): [زھرة(قالت 

لن تفر ! كیف تجرأت وضربت مدیرة المشفى؟: [ النظافةثم صرخ أحد عمال
  ]بجلدك

  ]قتربتم أكثر فسوف تندمون بحقإن ا): [سند(قال 
w  ]ختبئي في مكانٍ آمنا): [زھرة(لـ) سند( عاملاً وقال عشرونھجموا علیھ 
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خلف الطاولة التي كانت توجد عند الباب وھي عبارة عن بقالة ) زھرة(واختبأت 
  .بات والأطعمةیُباع فیھا المشرو

، م أول عامل وصل إلیھ مھشماً وجھھ بالكاملھو الآخر ولكَ) سند(ھجم علیھم 
حول نفسھ وركل عاملاً آخر بسرعة لا تصدق ركلة أفقیة على وجھھ جعلتھ یدور 

 طیره في الأعلى بقوة  آخر تحت ذقنھمولكَ،  منھوسقط على الأرض والدم ینساب
: فقال لھم، فخافوا منھ، ل عندما شاھدوهھل العماذُ، أدخلت رأسھ في السقف

  ]!؟التالي[
  .وھربوا جمیعاً وھم یصرخون من الخوف

  ]شكراً جزیلاً لك: [أتت الفتاة إلیھ وھي تجري فضمتھ وقالت لھ
  ]خذني معك، أرجوك لا أرید أن أبقى ھنا): [سند(فبكت وقالت لـ

  ] شیئاً بعد الآنولا تخشي، لا تبذري دموعكِ فھي أغلى من الذھب): [سند(قال 
، العملیاتأتت مجموعة من الممرضات مع أسرّة لنقل المصابین إلى غرفة 

ربما ) فحشیش(سأذھب إلى ): [سند(ثم قال لھا ، وبالتحدید إلى غرفة الإنعاش
  ]ھل ستأتین معي؟، ینتظرني الآن

  ]بالتأكید: [قالت
 فصرخت ،قد غطى بالنوم) فحشیش(أن ) سند(رأى وعندما خرجا من المشفى 

  ]ما ھذا؟ أفعى عملاقة: [تمن الخوف وقال) زھرة(
إنھ لا یخدعكِ حجمھ الضخم ، )فحشیش(إنھ صدیقي ، لا داعي للخوف): [سند(قال 

  ] جداًوھو لطیف، یملك قلباً رقیقاً
  !]حقاً ما تقولھ؟: [قالت لھ

  ].أجل: [وھو یبتسم في وجھھا) سند(قال 
الیاً فوق مشى خطوات قلیلة ثم قفز ع، وھو یخرج من المشفى) راشد(ثم شاھدوا 

 على صدیقي  سأعرفكِ: [)سند(قال ، ختفى عن أنظارھمأحد المباني القصیرة وا
  ]ھلا دخلنا المشفى؟، )سراب(

  ]سأذھب إلى أي مكان ترید: [قالت
وأرید أن أعرف ،  نائب المدیرةأنا: [وعندما دخلا الباب أتجھ إلیھم شخص وقال لھم

  .]ماذا حدث
  

وینظر أمامھ بنظراتٍ حادة ، یقف في شارع مھجور) راشد(كان ، ھذا الوقتوفي 
w  ]أعلم بأنك ھنا، لا داعي للاختباء، أظھر: [ثم قال، وغاضبة

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



- ٢٩ -  

ستأتي ، صدقت توقعاتي إذن: [یقول) راشد(ثم أتى صوت من خلف مبنى بجوار 
  ]الصغیر؟أم بما فعلتھ بأخیك ، )سراب(إلى ھنا من أجل الانتقام مني بما فعلتھ لـ

كان بل ، )سلیم(القوة التي أعطاه إیاه لم تكن علیھ علامات ، )الجمر الأحمر(لقد كان 
لماذا أنت غاضب؟ : [وجھإلى منتصف الشارع لیقابلھ وجھاً لوقال وھو یتجھ ، عادیاً

  ]لم أفعل شیئاً یدعو إلى الغضب
أخي الأصغر قتلت ، لك من سافل لم تفعل شیئاً ھاه؟ یا: [وقال) راشد(زاد غضب 

  ]!!وتقول بأنك لم تفعل شیئاً، )سراب(ھا أنت جرحت و، أمام عیني وبدون أي سبب
  ]قتالٌ حتى الموت، أني أتحداك: [ثم ضم أصابعھ بقوة وقال

ھل نبدأ الآن؟ ولكني ، قتالٌ حتى الموت، لك ذلك: [بكل ھدوء) الجمر الأحمر(قال 
  ]وت بسبب طیشكأحب أن أقول لك شیئاً قبل أن تقع في حفرة الم

قوتي قد زادت ، )قیصر النار(أنا لستُ الذي عھدتھ یا : [سكت قلیلاً ثم قال بكل ھدوء
  ]ھل ما زلت ترید القتال؟، أضعافاً مضاعفة

سیبقى خائفاً مني حتى لو بعد ) الجمر الأحمر(أحب أن أقول لك أن ): [راشد(قال 
  ]مماتي
لماسي الأحمر من كمھ سیفھ الأ) مرالجمر الأح(وأخرج ، رسیفھ الأحم) راشد(أستل 
  ]ألم تتراجع؟): [الجمر الأحمر(ثم قال ، الأیمن

یھ بسرعة ورفع سیفھ وضربھ ضربة متجاھلاً تحذیره وجرى إل) راشد(ھجم علیھ 
سیف ) الجمر الأحمر(لقد مسك ، وفجأة حدث شيء لم یكن في الحسبان، مودیةع
): الجمر الأحمر(فقال ، ن مكانھ أبداًالأحمر بیده الیسرى فقط ولم یتزحزح م) راشد(
  ]أنا لستُ الذي عھدتھ، قلتُ لك[

فطار على جدار أحد المباني مدمر وھو ممسك بھ ورماه بقوة ) راشد(ثم رفع سیف 
) الجمر الأحمر(أمامھ والدم قد تسّایل من فمھ ظھر ) راشد(الجدار وعندما رأى 
ب الأیسر منھ قبل أن یصاب  الجانإلىقفز ) راشد(ولكن ، وھو یرید أن یلكمھ

، المبنى بلكمة واحدة فقط) الجمر الأحمر(فقد دمر ،  دھش كثیراًعندھا، باللكمة
بسیفھ الألماسي البتار ولكنھ ) الجمر الأحمر (ھوضرب، وحدق في عینیھ البرتقالیتین

قد قفز عالیاً في ) راشد(فنظر فوقھ لیرى أن ، أصاب الأرض ودمرھا ولم یصبھ
ألا ، سیقضى علي بالتأكید، إذا بقیتُ على ھذه الحالة: [في نفسة) راشد(ال فق، السماء

  !].یوجد لدیھ نقطة ضعف؟
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آسفةٌ لأني ورطك ): [زھرة(ثم قالت ) سراب(في غرفة ) زھرة(و) سند(دخل 
  ]معھم
  ]أعدك بأن أعتق رقبتك بمنھم، لا علیكِ): [سند(قال 

  ]تُ منھمتعلم كم عانیلیتك ، شكراً لك): [زھرة(قالت 
  ]أعلم، أعلم ذلك: [بصوت خفیف) سند(قال 

  ]أحقاً ما تقولھ؟: [بصوتٍ رقیق وناعم) زھرة(قالت 
  ]لو تعلمین كم أنتِ جمیلة: [وھو ینظر في عینیھا) سند(قال لھا 

  ]ولكني لستُ بمثل وسامتك: [قالت
  ]تمزحین بالتأكید: [)سند(قال 

  ]وأنت تجاملني لا أكثر): [زھرة(قالت 
  ]لا أعلم كیف تمكنت عیناك من سحري: [ذت نفساً عمیقاً وقالتثم أخ
إن عیناكِ تبرق ، لتقیتكِإلا عندما ا، كاً طول فترة حیاتيلم أرى ملا): [سند(قال 

  ]لا بالأجمل من بلورة، كالبلورة
  ]إنھا جمیلة، م یقل لي أحد ھذه الكلمات من قبلل): [زھرة(قالت 

  .فعانقا بعضھما كثیراً جداً، ن الآخر بحب وحنانسكتا قلیلاً وكِلاھما ینظر في عی
  

ما بك یا : [مسرعاً وقال) سند(ثم انتبھا إلیھ وأتجھ إلیھ ، متألماً) سراب(صرخ 
  ]؟)سراب(

  ]یبدو كما لو أنھ یتألم): [زھرة(قالت 
لقد كان یرى ، ما بھ) سند(لم یعرف ، وھو یتأرجح یمیناً ویساراً) سراب(حدقا في 

وأدرك ، )الجمر الأحمر(و) راشد(ة الحاسمة التي تدور الآن بین المعرك) سراب(
ھل أنت بخیر؟ ما الذي : [من نومھ وقال لھ) سند(أیقظھ ، في خطرٍ مؤكد) راشد(أن 

  ]جرى؟
في خطر كبیر وھو الآن یقاتل ) راشد(إن ): [سند(وھو یحدق بـ) سراب(قال 

  )]الجمر الأحمر(
لیس شخصاً عادیاً إنھ كابوس مخیف جداً ) حمرالجمر الأ(، یا إلھي): [زھرة(قالت 

  ]بالنسبة لنا نحن أھل بلدة عشب النار
  ]أین ھو الآن؟): [سند(قال 
w  ]إنھ في الضفة الیمنى للمدینة): [سراب(رد 
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) الجمر الأحمر(لقد ھجره أھل البلدة لأنھا منطقة ، أنا أعرف المكان): [زھرة(قالت 
  ]فقد احتلھا

  ]ساعدهعلي أن أ): [سراب(قال 
  أنتابق): [سند(فقال ، یمن المجروحةالأحاول النھوض ولكنھ لم یحتمل ألم كتفھ 

  )]زھرة(نتبھي إلیھ یا ا، في السریر أنا سأذھب لأساعده
  ]أعتمد علي): [زھرة(قالت 

الذي یغط في ) فحشیش(مر أمام و) سراب(إلى المكان الذي أشاره ) سند(ركض 
) سند(ثم قال ،  ویتأرجحون على حراشفھ البراقةنومٍ عمیق والأطفال یصعدون فوقھ

  ]أنا قادم لمساعدتك) راشد(أصمد یا : [وھو متوجھ إلى المعركة
  .وقفز فوق مبنى ومبنى كالنینجا تماماً

  
لم یكن قتالاً ، وعزیمة على النصر، یتقاتلان بشراسة) الجمر الأحمر(و) راشد(كان 
  . زادت وأضعافاً وأضعافقد) الجمر الأحمر(وخصوصاً أن قوة ، عادیاً
ولكنھ قفز عالیاً على أحد المباني ، بسیفھ) الجمر الأحمر(أن یضرب ) راشد(أراد 

، على ركبتھ الیسرىولكنھ سقط من الإرھاق والتعب ، )راشد(ولحقھ ، المجاورة لھم
: وابتسامتھ مفعمة بالثقة بالنصر) الجمر الأحمر(قال لھ ، سیفھ الأحمروھو یستند ب

لم أكن ، أشعر بالخجل من نفسي، توقعتك أقوى من ھذا،  ما تملك؟ یا الأسفھذا كل[
  !!]أعلم أنك بھذا الضعف

  ]أنت لم ترى شیئاً بعد، أخرس: [صارخاً) راشد(قال 
وعندما تسایل الدم منھ نفخھ وتكون إعصار من ، وجَرَحَ كفھ الأیمن) راشد(نھض 

 دخل في ھذا الإعصار الناري لم كل من): [راشد(النار الحارق یلتف حولھما فقال 
خیوط ) الجمر الأحمر(تكون حول ، ]السجن الناري: [رفع یده وقال] یخرج منھ حیاً
ولكن محاولاتھ ،  من ھذه الخیوطالتخلص) الجمر الأحمر(حاول ، جداًناریة رفیعة 

الجمر (تجاه بایده ) راشد(رفع ، تجمعت الكثیر من الخیوط علیھ، شلباتت بالف
في الھواء ) الجمر الأحمر(ارتفع ،  وحركھا كما لو أنھ یفتح صنبور المیاه)الأحمر

كان قطرھا خمسة أمتار ، وتشكلت الخیوط التي من حولھ كرةً تغطي جسده بالكامل
  ]أستسلم وإلا مت، )الجمر(إنھا نھایتك أیھا ): [راشد(قال 

  ] ما تملك؟أھذا كل: [مقھقھاً بصوتٍ عالٍ جداً وقال لھ) الجمر الأحمر(ضحك 
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شفطھا ، اشفط جمیع النیران التي كانت تسجنھ والإعصار الذي كان یلتف حولھثم 
الجمر (ثم قفز ، الذي طار فوق المبنى الثالث) راشد(كلھا ثم أطلقھا من فمھ باتجاه 

  )]قیصر النار(مت یا : [عالیاً وقال) الأحمر
  ]إنھا النھایة إذن: [بصوت منخفض ویائس) راشد(قال 

، على وجھھ خلعت ضرسین من ضروسھ) سند(ا كاد أن یصل إلیھ ركلھ وعندم
  ]أسترح أنت ودعني أتكفل بھ): [راشد(وطار مخترقاً بنایتان ثم قال لـ

سیقضي ، لقد زادت قوتھ، أیھا الأحمق لماذا أتیت؟ إنھ لیس كما تظن): [راشد(قال 
  ]علیك قبل أن تصل إلیھ

جنا على ): [راشد(ثم قال ) الجمر الأحمر(ى واتجھ إل) راشد(ما قالھ ) سند(تجاھل 
  ]نفسھ

وخرج منھ ، رأى المبنى ینھار بأسره) الجمر الأحمر(عندما وصل إلى مكان سقوط 
لم أرى شخصاً یتجھ إلى الموت ھل أنت أحمق أم ماذا؟ : [وقال لھ) الجمر الأحمر(

  ] إرادتھبملء
  ]ومتكبر أیضاً، ثیراًتحب نفسك ك، أنت حقیر لدرجة لا توصف، ھھ): [سند(قال 

وسنقضي على ، أنت لا تعلم بأننا سنسیطر على برج الرماد: [ثم قال بكل ثقة
  )]سلیم(

، تریدون السیطرة على برج الرماد؟ أي غباءٍ ھذا: [منھ فقال) الجمر الأحمر(دھش 
  ]؟ نكتة سخیفة)سلیم(وتریدون أیضاً القضاء على 

  ]وسترى ذلك، ستصبح حقیقةھذه النكتة التي تتحدث عنھا ): [سند(رد 
) الجمر الأحمر(د وأرا، الذي دھش من سرعتھ) سند(على ) الجمر الأحمر(ھجم 
من ) سند( تعب  ولكنھ لاسیما ،یناور ببراعة) سند(لم یفلح فقد كان و) سند(لكم 

متألماً من قوة ) سند(فصرخ ، المناورة وفجأة لكمھ على ذراعھ الأیسر فكسر عظامھ
فسقط على ، لكمةً أخرى على ساقھ الیمنى وقد كسرھا أیضاًوضربھ ، اللكمة

على بطنھ ) سند(ركلھ ، ضربھ مرةً أخرى) الجمر الأحمر(وعندما أراد ، الأرض
فقد ) سند(أما ، سقط على الأرض والدماء تنزف من أنفھ وفمھ، وطار بعیداً عنھ

ستندم أیھا [): الجمر الأحمر(قال ، سقط على الأرض ولم یعد قادراً على الحركة
نسر فأستل سیفھ الألماسي الأحمر وأنقض علیھ كما ینقض ال] الوغد على تلك الركلة

فكانت المفاجأة ، عیناه) سند(وأراد طعنھ طعنةً مباشرة وأغمض ، على فریستھ
،  تحدیداًھوالسیف مخترقاً جسده ومن جھة القلب) سند(أمام ) راشد(لقد وقف ، كبیرة
w  ]ھا الأحمق ألم أقل لك بأنھ قويٌ جداً؟أی: [بصعوبة) راشد(قال 
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بل أنت : [وقال، والدموع تنھل من عینیھ بغزارة، متجاھلاً آلامھ) سند(وقف 
  ]لماذا تعرضت طریقھ؟، الأحمق
بسرعة ) سند(وعندما سقط مسكھ ) راشد(سیفھ من صدر ) الجمر الأحمر(أخرج 

خلصوا الناس ، ھدفكملا تتخلوا عن ): [راشد(فقال ، وقد نسى آلامھ وكسر عظامھ
  ]من الظلم والشر

  ]آسف یا أخي لم أنتقم لك: [ثم سكت قلیلاً لیلفظ آخر كلماتھ
وضمھ بقوةٍ ، الذي لم یحتمل مماتھ وصرخ بصوتٍ عالي) سند(فمات بین ذراعي 

، وكثیراً ما أخافني، كان مقاتلاً قویاً ونزیھاً حقاً): [الجمر الأحمر(قال ، إلى صدره
  ]ولكنھ لم ییأس حتى آخر لحظة، بأنھ سیھزم في ھذا النزاللقد كان یعلم 

، فعلتھ ھذا الیومستندم على ما ، سأنتقم منك: [الذي لا یزال یبذر الدموع) سند(قال 
  ]تذكر كلامي ھذا

  ).سند(قلیلاً وفرقع أصابعھ وأحترق مختفیاً عن أنظار ) الجمر الأحمر(مشى 
  

ووضعوه في تابوت ، )راشد(بما حل بـمضت أربعة أیام والجمیع في حزن وكآبة 
لقد كان مليء بالفحم ، من ھذا القبر) سند(و) سراب(تعجب ، وحملوه إلى قبره

یدفن في قبر مليء ، عندما یموت أحد من ھذه البلدة): [زھرة(فقالت ، المشتعل
  ].وھذا تقلید قدیم لأبناء ھذه البلدة، ویطلق على القبر بالقبر الناري، بالفحم

وھو ینظر إلى التابوت ) سند(وقال ، في القبر ودفنوه) راشد(ا التابوت وبھ ثم وضعو
، )الجمر الأحمر(، أعدك بأن أنتقم لك من ذلك الخائن، )راشد(أعدك یا : [دفنوھو یُ
  ]أعدك

  
فقال ، أحد الخماسي الحقیر) سلیم(و) الجمر الأحمر(دار حدیث مع ، وفي ھذه الأثناء

ستكون معركة ، یطرة على برج الرماد؟ أنا أنتظرھمماذا؟ یریدون الس): [سلیم(
  ]طاحنة ومسلیة

  وضحك بقھقھة عالیة وشریرة
  

><><><><><><><><><><><  
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   -: ااء

  
  
  
  
  
  

ن اذو ا ا  
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 )زھرة(مع ) سند(وكان ، لتأم جرح كتفھ الأیمنمن المشفى بعد أن ا) سراب(خرج 
من أقفاص مدیرة ) زھرة(من تحریر ) سند(بعد أن تمكن ، استقبالھ في )فحشیش(و

ولكنھ أقنعھما بلكمة واحدة على جدار ، المشفى ونائبھا اللذان رفضا طلبھ في البدایة
ستقبال  وخرجا لا"نحن نقدمھا لك ھدیة أرجو أن تقبلھا"محطماً نصفھ وقالا لھ 

ما الأمر؟ ھل عثرتما على !  ھناأراكما تقفون): [سراب(قال ، آن ذاك) سراب(
  ]الرجل ذو العیون اللاھبة؟

  ]وسنتجھ إلى بیتھ حال خروجك، بأنھا تعرف مكانھ) زھرة(قالت ): [سند(قال 
  ]والآن دعونا نتحرك) زھرة(شكراً لكِ یا ): [سراب(قال ثم 

  ]أتبعوني، في ھذا الاتجاه): [زھرة(قالت 
 ثم  أراد أن یضعھا على ظھرهولكنھ، رعباً منھمن فمھ فصرخت ) فحشیش(مسكھا 
أنا لستُ ھنا لأتبعكم أنا ھنا ): [فحشیش(أیضاً وقال ) سراب(و) سند(صعدا 

  ]لأساعدكم على الوصل
في ) سراب(فقد مضى أسبوع و ، توجھوا إلى بیت الرجل ذو العیون اللاھبة

 أحد) سلیم(الذي یتبع ، )الجمر الأحمر(على ید ) راشد(ھم مقتل وقد أخرّ، المشفى
م قال ث، نفسھ بأن ینتقم منھ جراء ما فعلھ) سند(لقد وعد ، أقوى الخماسي الحقیر

  ]؟)زھرة( استقالتكِ للمشفى یا ھل قدمتِ): [زھرة(لـ) سراب(
  ]اقدمھ) سند(فأنا لم أقدم استقالتي بل ، لیس تماماً): [زھرة(ردت 

  !]لم أفھم؟: [ستفھام على رأسھوالا) سراب(قال 
  ]ضل لنا جمیعاًھذا أف): [سند(رد 
  ]كفاكم ثرثرةً على ظھري): [فحشیش(قال 

  ] بیت الرجل ذو العیون اللاھبةمناقتربنا : [تثم قال) زھرة(ضحكت 
  ]أرجو أن أعثر على جمیع الأجوبة لأسئلتي: [في نفسھ) سراب(ثم قال 
  ]ھذا ھو، وصلنا إلى بیتھ): [زھرة(قالت 

ثم دقت ،  بنفسھ الرجلون صنعھلقد كان بیتھ عبارةً عن صندوق ضخم من الكرت
  وسیمفتح الباب رجل، ]قادم: [صدر صوت خلف الباب یقول، الجرس) زھرة(

شعره برتقالي ولكن عیناه حمراوتان وكان یرتدي ، طویل القامة ومعتدل الجسم
اً ولم یكن یرتدي قمیصاً أو ما شابھ بل كان مكشوف، بنطالاً طویلاً من الجینز الأزرق

) زھرة(، آه: [وقال الرجل، فقط كان یرتدي بنطال من الجینز، تومفتول العضلا
w  ]أھلاً بكِ
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وكان ینظر إلیھ بتعجب ، ات حادةفتغیرت نظراتھ إلى نظر) فحشیش(ثم رأى 
ھلا سمحت لنا ، ھناك ضیوف أتوا لیتحدثوا إلیك قلیلاً): [زھرة(قالت ، ستغرابوا

  ]بالدخول؟
  ] وسھلاًأھلاً، تفضلوا، أجل بالتأكید: [رد الرجل

): زھرة) (سند(ثم سأل ، أضطر للبقاء في الخارج) فحشیش(دخلوا جمیعھم إلا 
  ]لماذا لا یرتدي قمیصاً؟[

  ]سأخبرك بھا لاحقاً، إنھا قصةٌ طویلة): [زھرة(ردت 
، إلخ... الأریكة والمطبخ والمكتبات، فقد كان كل شيء من الكرتون، دخلوا المنزل

نا لقد أتا) سمیرة(تعالي یا : [تھالرجل منادیاً زوججلسوا في غرفة الطعام ثم قال 
  ]ضیوف

وعندما شاھدوھا أنبھر ، من الباب الخلفي للغرفة) سمیرة ( السیدةخرجت زوجتھ
وشعرھا البرتقالي ، كانت شدیدة البیاض، بجمالھا الفتان) سراب(و) سند(كِلا من 

، نوعتان من الخزفوعیناھا برتقالیتان وكأنھما مص، طویل جداً ویصل حتى ساقیھا
ولما ، ]أھلاً بكم في منزلنا المتواضع: [ثم قالت، وكانت نحیلة الجسم ورشیقة جداً

أھلاً بكِ یا عزیزتي قولي لي ھل ما زالوا ) زھرة(، آه: [قالت) زھرة(رأت 
  ]ى؟یعاملونكِ بقسوة في المشف

تقالتي ھذا لقد قدمتُ اس: [وقبلتھا على خدھا وقالت) سمیرة ( السیدة)زھرة(صافحت 
  )]سند(الیوم بفضل صدیقي 

سأحضر لكم ، أجلسوا یا أعزائي، ھل صار لكِ صدیق؟ جید): [سمیرة(السیدة قالت 
  ]طعام الغداء

ثم جلس ، علیھا) زھرة(الكرسي عن طاولة الطعام لتجلس ) سمیرة ( السیدةزحزحت
وقال ، )زھرة (دجلس عن) سند(بجانب الأیمن للرجل ذو العیون اللاھبة و) سراب(

  ]أیھما صدیقكِ یا حلوتي؟): [زھرة(الرجل لـ
  ]؟إنھ یقعد بقربي ألا ترونھ): [سند(ممسكة ید ) زھرة(قالت 
فأنتما ، ختیار تماماًأحسنتما الا): [سمیرة ( السیدةوقالت، خجلاً) سند( وجھ أحمرّ

  ]تناسبان بعضكما كثیراً
  ] شبیھة بالملاك)زھرة(و، الفتى وسیمٌ جداً، أجل معكِ حق: [وقال الرجل

ولكننا أتینا من بلدة كفافة لنقابل الرجل ذو ، نأسف على إزعاجكم): [سراب(ثم قال 
w  ]لنسألھ عن برج الرماد، العیون اللاھبة
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وسكت الجمیع ، برج الرماد) سراب(عندما قال ) سمیرة ( السیدة وخافترتبكتا
  ]لماذا ترید أن تسأل عن ھذا البرج؟: [قلیلاً ثم قال الرجل

  )]كأس الموت(أرید أن أعرف لماذا ھذا البرج مھم لـ): [سراب(قال 
أعرف : [قائلاً) سراب(قاطعھ )....] كأس الموت(منذ زمن بعید كان : [قال الرجل
  ]أرجوك أخبرنا عن البرج فقط، لقد سمعناه عدة مرات،  تحكیھ لناما ترید أن

،  یقوم بتجاربھ ھناككان، )كأس الموت( لـھذا البرج أُسس خصیصاً: [الرجلقال 
كانت تجاربھ عبارة عن جیشاً من الوحوش الكاسرة كانت تصعد إلى قمة البرج 

والشيء الذي جعل ، ولكن من یصعد ھذا البرج لا یعود حیاً، )كأس الموت(لتُقاتل 
وقد جعل ، ھو وجود كرستالة النار فیھ) كأس الموت(برج الرماد مكاناً ھاماً لـ

، تلك الكرستالة لیست عادیة، ة التي أصبحت بحوزتھ الآنیحرس الكرستال) سلیم(
، وتزید من قوتھ ألف مرة، إنھا تجعل الإنسان خالداً إلى الأبد، أنھا تملك قوة ھائلة

فجوة متناسقة مع وصنع لنفسھ سیفاً فیھ ، ھذه القوة في الشر والدمار) سلیم(أستغل 
  ]مستحیلوصارت ھزیمتھ أمراً شبھ ، ھا فیھاووضع، الكرستالة

ولكن ھذا لا ، فھمت: [تضع الطعام على المائدة) سمیرة(والسیدة ) سراب(قال 
  ]یخیفني

  ]أني أتوق لقتالھ، ھذا یزیدني حماسة على مقاتلتھ: [ضم أصابعھ بقوة وقال
) كأس الموت(یبدو أن ھناك بطلاً آخر سیتصدى لـ: [ابتسم الرجل وقال في نفسھ

  ]الآنإن العالم یعتمد علیك ، وأعوانھ
نسیت أن أقدم لكما ، نيما أغبا، آه: [تبدأ بتناول الغداءقبل أن ) زھرة(ثم قالت 
الذي ) سند(وھذا صدیقھ ، صاحب السیف الأزرق الوھاج) سراب(ھذا ، أنفسھما

وھذه زوجتھ السیدة ) مروان(ھذا السید ، )سند(، )سراب(، أصبح صدیقي الآن
: یقول) زھرة(ھا صوت من خلف قاطع....] وقد أنجبا طفلاً أسمھ) سمیرة(

  )]حسّان[(
أھذا أنت یا بني؟ متى ): [سمیرة(وقالت السیدة ) زھرة(دُھش الجمیع ونظروا خلف 

  ]استیقظت؟
  ]للتو یا أمي): [حسان(قال 

وعمره خمس ) حسان(ھذا ولدي : [ثم قال، ثم اتجھ إلى أبیھ وأجلسھ في حضنھ
  ]قدم التحیة إلیھم) حسان(، سنوات

w  ]نرحب بكم في أي وقت، أھلاً بكم في منزلنا المتواضع): [حسان(قال 
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مندھشین من ھذا الطفل أن عینھ ) سند(و) سراب(كان الشيء الغریب الذي جعل 
  .الیمنى حمراء اللون والأخرى برتقالیة

  ]ھلا أرشدتنا إلى البرج رجاءً من فظلك): [سراب(قال 
  ]كلا لن أدلكم): [مروان(قال السید 

  )]زھرة(إلا إذا أریتني سیفك الأزرق الذي تحدثت عنھ : [لیلاً ثم قالسكت الجمیع ق
  ]أخفتني یا رجل: [وقد أخذ نفساً عمیقاً) سراب(قال 

یض وھي  الأبالذي كان ملفوفاً بقطعة من القماش سیفھ  القماش عن)سراب (ثم أزاح
  . بھا عندما كان بالمشفىعبارة عن بطانیة كان ینام

لا مفر ، حسناً: [وقال،  ھذا السیف المتوھج باللون الأزرقمن) مروان(دھش السید 
  ]ھل أنت مصر على أن تعرف أین ھو برج الرماد؟، من ذلك

  ]بكل تأكید: [والعزیمة تبرق في عینیھ) سراب(قال 
علیكم أن تعبروا أولاً الصحراء المقتولة ثم ستجدون بعد ): [مروان(قال السید 

سطھا قریة صغیرة تسمى قریة الأنھار وفي و، زعدودالصحراء غابة تدعى 
  ].وھو سیدلكم على برج الرماد) عرمان(وھناك یوجد رجلٌ عجوز یدعى ، السعیدة

  
بصوت عالي ) مروان(مودعین لھ وقال السید ) مروان(ثم خرجوا من منزل السید 

  ]أحذروا من الصحراء المقتولة ففیھا مخاطر كثیرة: [حتى یسمعونھ
  ]ھتموا بأنفسكما، قوا بشأننالا تقل: [وھي تصرخ) زھرة(قالت 

أنت أمل ھذا ): [سراب(في نفسھ وابتسامتھ دلیل الثقة بـ) مروان(ثم قال السید 
  ]العالم
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   -: ااء
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  ]قمیصاً؟) مروان(لماذا لم یرتدي السید ): [سند(سأل 
  ]إنھا مجرد عقوبة): [زھرة(ردت 

  ]!ماذا؟ ھل تسّمین عدم ارتداء القمیص عقوبة؟): [سند(قال 
بسنتین ) سمیرة(من السیدة ) مروان(حدث ھذا قبل أن یتزوج السید ): [زھرة(قالت 
لقد سُرقت أكثر من عشرة آلاف جوھرة ، لقد كان الجمیع في حیرة تامة، تقریباً
،  بالصدق والطیبة وذو القلب العطوفاً معروف آن ذاك)مروان(كان السید و، ثمینة

یسرق مجوھراتھم ھو من كان ) مروان(لكن الجمیع صدموا عندما عرفوا أن السید 
لا أحد یعلم ما ، لم یسرقھا من أجل جمع المال والثروة، ولسبب مجھول، الثمینة

و أن والشيء الذي جعل الناس في تفكیر عمیق ھ، سبب جمعھ لتلك المجوھرات
ثم أرجعھا !! من احتفاظ بكل تلك الجواھر الھائلة العدد) مروان(كیف تمكن السید 

بعدھا فتح عمدة بلدتنا باب ، لأصحابھا ولم یقل سبب سرقتھا لأحد حتى زوجتھ
لأنھم لم ، وتم الاتفاق على ھذه العقوبة، اختیار أفضل عقاب یستحقھ جراء ما فعل

  ]...وبعد الحادث بسنتین، م لھلحبھ) مروان(یریدوا الأذى للسید 
الزواج منھ؟ مع العلم بأنھ ) سمیرة(كیف قبلت السیدة : [سائلاً) سراب(یقاطعھا 

  ]لص
، ارع منذ أن كانت طفلةوشمشردة في ال) سمیرة(كانت السیدة : [)زھرة(ردت 

في یوم عاصف مثلج ملقاة في الشارع نائمة ) مروان(وذات یوم عثر علیھا السید 
إلى منزلھ ) مروان(حملھا السید ،  وكان لونھا قد تغیر إلى الأزرقعلى الأرض

وعندما ، واعتنى بھا حتى استیقظت من وعیھا الذي دام ثلاث لیالي، الكرتوني
  ]وتزوجا بعد فصل الشتاء، فأحبا بعضھما من أول نظرة، رأتھ أمامھا، فتحت عینیھا

  
لم تكن فیھا أي عاصفة و، كانت صحراء صغیرة جداً، وصلوا إلى حدود الصحراء

: وكانت ھناك لافتة عند یسارھم مكتوب فیھا، كل ما فیھا ھو الرمل فقط، رملیة
  "وعند مروركم للصحراء أحذروا الرمل،  متراً فقط٢٥٠طول الصحراء "

أصعدوا ، إنھا قریبة جداً،  مشاھدة الغابة من ھذه المسافةیمكنني): [فحشیش(قال 
  ]فوق ظھري لأوصلكم بسرعة

  ])فحشیش(شكراً لك یا ): [سراب(ل قا
  ]أنت عون لنا حقاً): [سند(قال 
  ]فھذا أقل ما أفعلھ، لم أفعل إلا الواجب): [فحشیش(قال 

w  ]لننطلق، حسناً): [فحشیش(بعد أن صعد الجمیع على ظھر ) زھرة(قالت 
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  ]الغابة أمامنا تماماً): [سند(دخلوا الصحراء قلیلاً ثم قال 
  ]أرجو أن لا یحدث ما لم یكن في الحسبان: [ بقلقفي نفسھا) زھرة(قالت 

  
، ولقد اقتربوا كثیراً من الغابة،  على مرورھم بالصحراء القاحلةربع ساعة مضت

  ]أشعر بالحر والعطش أرید ماءً): [بسرا(قال 
  ] بالحرارة والبردنحن الأفاعي والثعابین لا نشعر): [فحشیش(قال 
  ]یعني أنكم مختلفون عنا نحن البشر، بیننحن الثعا، أنت قلتھا): [سراب(قال 

ما : [ شاھد أن وجھھا قد تغیر قلیلاً فقال لھاولكنھ، )زھرة(لیتحدث مع ) سند(استدار 
  ]بكِ؟ ھل حدث شيء؟

  ]لم یحدث شيء، كلا): [زھرة(قالت 
  ]لماذا أنتِ قلقة؟): [سند(قال 

  .....]في الحقیقة): [زھرة(قالت 
، شيء من الأرض وطار في السماء ونزل أمامھمقاطعھا صوت عالي نتیجة خروج 

  بالكاد یمكن رؤیة قدماه لھ أذنان طویلتان وجسم ھزیل كثیف الشعر أسودكان قزم
  ] أن ضیوفاً قد أتونایبدو، تعالوا، یا رفاق: [وقال ،ورأسھ

، وكانت ابتسامتھم تدل على مكرھم، ثم خرج العدید من الأقزام من تحت الأرض
  !]ذا ما كنتُ أخشاهھ): [زھرة(قالت 
  ]ھل كنتِ تتوقعین ظھورھم؟): [سند(قال 

یحبون قطع ، إنھم أقزام الصحراء المقتولة: [ثم قالت، رأسھا بنعم) زھرة(حركت 
وبالكاد یمكن ملاحظتھم عند ، وھم أقویاء ویمتازون بالسرعة، الطرق على العابرین

  ]القتال
، وعندما خمدت النار اختفوا، علیھم النار من الیمین حتى الیسار) فحشیش(نفخ 
  ]لنكمل طریقنا، انتھى أمرھم: [وقال
  !]لمَ العجلة؟: [وھو ینظر في الأعلى) سند(قال 

 الأقزام قد قفزوا عالیاً جداً بلمح إذ كان، على وكانت الدھشة كبیرةنظر الجمیع للأ
قال ، نظروا إلیھم وھم یسقطون علیھم مطلقین ضحكات خبیثة مستھزئة، البصر

  ]لن أبقى مكتوف الیدین: [وھو یقفز إلیھم) رابس(
عندما أوشك أن یصل إلیھم أستل سیفھ وحاول أن یضربھم ، طار على الأقزام بقوة

نزل بعض منھم على ،  دون فائدة تذكرحاول وحاول، عتھم متفوقة علیھبھ ولكن سر
ھم ھجم أحد، بلھبھ الذي زاد المكان حرارة) فحشیش(نفخ علیھم رمال الصحراء و w
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ثم أراد لكمھ ولكنھ اختفى لیظھر ، ]!!احذري: [وقال) سند(وشاھده ) زھرة(على 
  ]ستندمون، اللعنة علیكم: [فسقط على الأرض وقال، خلفھ فركلھ القزم على مؤخرتھ

نزل على ، )سراب(أما عن ، لمسھم ولكن كل محاولاتھ باتت بالفشل) سند(حاول 
لابد من !! أقزام بھذه السرعة، ستحیلم: [فقال، الرمال ولا یزال یحاول خدشھم

  ]طریقة لتصدیھم
  !]ألا یوجد لھم نقطة ضعف؟): [فحشیش(قال 

  !]نقطة ضعف؟: [بتعجب) زھرة(قالت 
وبدأت تفكر وتتذكر شیئاً سمعتھ من أھل بلدة عشب ، ثم دخلت في تفكیرھا العمیق

  ...]یوجد ھناك طریقة لردعھم: [م قالتث، النار
، ولكن دون فائدة، ھانفحاولت أن تزیل یدیھ القذرتین ع) زھرة(م أغلق أحد الأقزام ف

  !!!]زھرة: [رخاًاص) سند(فقال 
حاول ،  غاصت رأسھ في الأرض،فركلھ قزم آخر على مؤخرتھ مرةً أخرى

لكم من  یا: [وقال في غضب) زھرة(حرق القزم ولكنھ خاف بأن تحترق ) فحشیش(
  ]جبناء
ولكنھ سقط على ظھر ) زھرة(قزم الممسك بـعالیاً وأراد طعن ال) سراب(قفز 

  ]معھ) زھرة(یمكنني مھاجمتھ فـ سحقاً لا: [وقال، عندما شاھد عیناھا) فحشیش(
أنتم : [فوقعت عیناه على أحد الأقزام وقال لھ، من مكانھ وھو غاضب جداً) سند(قام 

  !]ما سر سرعتكم؟، أقویاء حقاً
  ]ھذا طبعنا، نحن سریعون: [قال القزم

  ]ھل ھذا صحیح؟، بأن لدیكم نقطة ضعف) زھرة(تقول ): [سند(قال 
  ]نحن لا نملك نقطة ضعف أساساً، إنھا سخافة: [قال القزم

  !]؟)زھرة(فلماذا صدیقكم ھذا یمسك بفم ، إذا كان كلامك صائباً): [سند(قال 
أنت ترید أن تدرجني لأقول لك بأن نقطة ضعفنا ھي : [قال القزم وھو مرتبك

  ]ملیةالعاصفة الر
، ولكنھ قد قالھا وانتھى الأمر، فوضع خمسة أقزام أیادیھم على فم القزم بسرعة

): سراب(وقال ، الذي حرك رأسھ بنعم عندما نظر إلیھ) سراب(إلى ) سند(ونظر 
  ]فأثبت مكانك) فحشیش(سأصعد على رأسك یا [

ھذا من دواع : [من صعوده فوق رأسھ فقال لھ) سراب(مغزى ) فحشیش(فھم 
w  ]ريسرو
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 رفع سیفھ الأزرق عالیاً بشكل  ثم،وقفز عالیاً وحط على رأسھ) سراب(ركض 
فتشكلت عاصفة رملیة قویة تتجمع في محور واحد ، وأدارھا بسرعة الضوء، أفقي

، وصرخت الأقزام خوفاً وھلعاً من العاصفة، )سراب(حول مكوّنة إعصاراً یلتف 
ولكمھ ) زھرة(لخائف الممسك بـباتجاه القزم ا) سند(واتجھ ، وطارت في السماء

ثم ھوى ، )فحشیش(بـ) زھرة(و) سند(لكمة قویة طیرتھ مع العاصفة وتمسكا كِلا من 
ثم قالت ، وتنح الإعصار المشبع بالأقزام والرمال مبتعداً عنھم، بسیفھ بقوة) سراب(
  ]الأقزام یخافون من العواصف الرملیة، ھذا ما كنتُ أحاول أقولھ لكم): [زھرة(

  ]ودعینا نكمل طریقنا، أنسِ الأمر الآن): [سند (قال
  ] الشدید أرید ماءًأشعر بالعطش): [فحشیش(الذي قعد على رأس ) سراب(قال 

أصعدوا فوق ظھري ): [فحشیش(ثم قال ،  رأسھا بنعم وھي مبتسمة)زھرة (حركت
  ]لأوصلكم إلى الغابة

  
ومن ثم ) زھرة(لفھ تماماً جالساً الأول وخ) سراب(وكان ، أكملوا طریقھم إلى الغابة

) فحشیش(وعند وصولھم نزلوا عن ظھر ، الذي بدا الإرھاق والتعب علیھ) سند(
دعونا نبحث عن الماء أولاً ثم القریة التي تحدث عنھا السید ): [زھرة(وقالت 

  )]مروان(
  ]موافق): [سراب(قال 

الخلف ونظروا إلى ، وعندما تحركوا قلیلاً سمعوا صوت شيء سقط على الأرض
الملقى على ) سند(إلى ) زھرة(و) سراب(ركضا ، وقد فقد وعیھ) سند(لیروا 

  ]ما بك؟، )سند): [(زھرة(الأرض وقالت 
  ]حرارتھ مرتفعة، یا إلھي: [ده قالتوعندما مسكت ی

  ]یبدو أن القتال قد أرھقھ): [فحشیش(قال 
  ]مرضوھا قد أصیب ب، نسیت بأنھ لم ینم منذ أسبوع، سحقاً): [سراب(قال 

، بمرض خطیرإنھ مریض ، یا إلھي: [وقال) سند(ذیلھ على صدر ) فحشیش(وضع 
  ]علینا أن نعثر على الدواء بسرعة

  .علیھم أن یعالجوه بسرعة، والجمیع قلقون علیھ، )سند(مرض 
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   -: ااء
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 الوعي من شدة التعب وھو یجري للبحث عن نھر أو  عنالفاقد) سند) (سراب(حمل 
فة من الداخل على شجرة مجوّ) زھرة(توغلوا في الغابة كثیراً جداً ثم عثرت ، بحیرة

ثم نبحث عن الماء ، علینا أن نضعھ في ھذه الشجرة: [وقالت، ولھا فتحة كبیرة
  ]والقریة

  ]فكرة صائبة): [سراب(قال 
  في فجوة الشجرة الكبیرة لتصنع منھ عشاًاقط المتسأوراق الشجر) زھرة(جمعت 

، في الشجرة) سند(وبعد أن وضعوا ،  جداًكانت قلقة علیھ وخائفة، )سند(لینام فیھا 
  ]ھیا نبحث عن نھر أو بحیرة): [سراب(قال 
  ]إنھ خلف ھذه الشجرة، لا داعي لذلك فالماء قریب جداً): [فحشیش(قال 

، الماء ھنا: [وقال، خلف الشجرة وشاھد نھراً یبعد عنھم عشرة أمتار) سراب(نظر 
  ]حمداً االله

ملئ الزبدیة ، ثم قطع أحد جذوع الأشجار بسیفھ وصنع منھ زبدیة وكؤوس للشرب
قطعة قماش من ثوبھا ) زھرة(ثم شقت ، بالماء وأحضرھا إلى داخل الشجرة الكبیرة

إنھ : [یخرج من الشجرة) سراب(و) فحشیش(قال و، وبللتھ بالماء ونظفت وجھھ
  ]علینا العثور على دواء لھ وبأسرع وقت ممكن، مصاب بمرض خطیر جداً

  ]ومن أین یمكن أن نأتي بھذا الدواء؟): [سراب(قال 
  ]یجب أن نحضر الدواء بأنفسنا): [فحشیش(رد 

  ]كیف؟ بسرعة أخبرنا: [من داخل الشجرة) زھرة(قالت 
الأناناس البنفسجي وھما ، لینا جمع عنصرین لتكوین الدواءع): [فحشیش(قال 

  ]والعنب الفضي
  ]من أین یمكن أن نأتي بشيء كھذا؟! ھل تمزح؟): [سراب(قال 
أما العنب ، الأناناس البنفسجي لا ینبت إلا على الجبال الصخریة): [فحشیش(قال 

  ]الذھبي فھو ینبت في الأماكن المشبعة بالطین
 ھزت] حتى وصولنا) سند( اعتني بـ،)زھرة(، علینا أن نفترق، إذن): [سراب(قال 

أما ، ب للبحث عن الأناناس البنفسجيذھأنا سأ ،)فحشیش: [(ثم أكمل، رأسھا بنعم
  ]ھیا بنا، أبحث عن العنب الفضيأنت 

أرجو : [بتفاؤل) زھرة(وقالت ، في الیسار) فحشیش(باتجاه الیمین و) سراب(انطلق 
  ].ا علیناتأخرولا ت، التوفیق لكما
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وقالت ) زھرة(وھو یتألم وفتح عینیھ لیرى ) سند(بعد رحیلھم بفترة وجیزة استیقظ 
  ]كنتُ قلقة علیك، حمداً االله على السلامة: [لھ

  ]ھل ھذا القلق نابع من قلبكِ أم أنھا خدعة؟، حقاً: [وھو یتألم) سند(قال 
  ...]أنا... یبدو أنك لا تعلم كم أنا: [قالت
  ] ماذا؟أنتِ: [قال

ولكن یصعب على ، كانت ترید أن تقول لھ شیئاً، رت للخلفاأحمر وجھھا واستد
  ]؟)فحشیش(و) سراب(أین : [ثم قال،  قول تلك الكلمةلسانھا
  ]ا الدواءھما یبحثان عن العنصرین لكي یحضرإن: [قالت
 لا، وجسدي العافي، وروحي الفاني، فأنتِ ھي دوائي الشافي، لا داعي لذلك: [قال

  ]ل معكِ حتى آخر ساعاتيفأنا معكِ وسأظ، دة في ھذا العالمتعتقدین بأنكِ وحی
عندما رأیتك : [وقالت، لم تستطع أن تحبس دموعھا من الكلمات التي سمعتھا منھ

أبقى معك وتمنیتُ أن ، ورغبة في أن أضمك بقوة، أحسستُ بألم في قلبي، لأول مرة
لما سألتني ، آآآآه لو تشعر بما أشعره أنا، يقاتلة بالنسبة لنظراتك كانت ، إلى الأبد

  ]ذاك السؤال
فتغیري نظرتكِ ، أخاف أن أعترف لكِ بحقیقتي: [وقال، ومن ثم ھي) سند(ضحك 
  ]تجاھي

  ]حقیقة؟ ما الذي تقصد؟: [قالت
وحاولتُ الھرب ، كنتُ أعمل لیلاً ونھاراً دون راحة، ولدتُ وأنا عبد مأمور: [قال

وكنتُ ، لم أعرف أمي أو أبي یوماً، وتھمسبسبب ق،  فیھ عشتُكثیراً من البیت الذي
حتى التقیتُ ، وخصوصاً إذا أخطأت في شيء، ضرب كثیراً من سیدة المنزلأُ
وأنا الوحید الذي نجوت ، لقد مات أھل البیت في تلك العاصفة الممطرة، )سراب(

  ]الذي ھو أول صدیق لي) سراب(وبعدھا قررتُ أن أُصاحب ، منھم
وإما عن أبي فقد باعني ، أنا أیضاً لم أعرف أمي،  من حاليحالك لیس أفضل: [قالت

، باعني بثمن باھظ جداً، أربع سنواتإلى مدیرة المشفى بعد أن صار عمري 
وكنتُ أضرب كثیراً ولم یكن لي مكان أنام فیھ إلا ، وعملت في المشفى لیلاً ونھاراً

  ]أنت والباقي تعرفھفلم یرحمني أحد إلا ، حتى التقیتك، الشارع
  

  ]أنظري إلى عیني: [ساد الصمت في المكان لفترة وجیزة ثم قال
إني أشعر بما ، عیناكِ نقیة كماء الورد، أنتِ جمیلةٌ جداً: [نظرت إلى عینیھ وقال

w  ]إنھ شعور كل عبد في ھذا العالم، عانیتِ في ھذه الحیاة
w
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  ]رارتكقلیل من درجة حتسأذھب لأحضر الماء ل: [ابتسمت وقالت
  ]منظركِ ھو الذي یقلل حرارتي ولیس الماء، لا داعي: [مسك یدھا وقال

  ]أرجوك، أخلد إلى النوم: [قالت
  .ثم نھضت لتحضر الماء لھ، مسك یدھا ونام في نوم عمیق جداً

  
الذي كان یجلس على مائدة الطعام ) سلیم(وصل أحد رجال ، وفي ھذه الأثناء

وصل ، سیدي: [وقال لھ) الجمر الأحمر(ان یقف وبقربھ من جھة الیسار كالفاخرة 
نھم ذاھبون إلى القریة الصغیرة ومن معھ إلى غابة زعدود ویبدو أ) سراب(

  ]المتواجدة بمنتصف الغابة
  ]یریدون أن یتحدوني، یبدو أنھم حقاً مجانین): [سلیم(قال 
  ]دعني أتولى أمرھم یا سیدي): [الجمر الأحمر(قال 

الأفعى العملاقة اتجھت جنوب الغابة بعكس ، وا لسبب مجھوللقد تفرق: [قال الرجل
الذي اتجھ شمال الغابة والفتاة موجودة داخل شجرة مجوفة مع شخص كان ) سراب(

  )]سراب(برفقة 
ركلني ركلة على وجھي كادت أن ، ولقد قابلتھ) سند(إنھ ): [الجمر الأحمر(قال 

  ]تخلع ضرسي من مكانھ
  ]االله على السلامةحمداً : [وقال) سلیم(غمغم 

  ]شكراً): [الجمر الأحمر(قال 
  ]أعرف أحداً في جنوب الغابة سیتولى أمر الأفعى الضخمة): [سلیم(قال 
دعني أتولى أمر القتال مع ، أرجوك یا سیدي: [بإصرار) الجمر الأحمر(قال 

  ]ھ الصاع صاعین لوأرید أن أرد، ھزمني مرة، )سراب(
  ]لك ذلك: [غمغم وھو یفكر ثم قال

  .ختفى معھاأصابعھ واندلعت النار في جسده وا) الجمر الأحمر(فرقع 
یا ، ھل أنت واثق منھ: [زاویة المظلمة التي یغطیھا الظلالقال صوت صادر من 

  ]؟)سلیم(
  ]اقتربي وأجلسي معي، لم أتوقعكِ ھنا): [سلیم(قال 

داكن  شعرھا أسود  شدیدة البیاضعندما ظھر الجسم من الظل الأسود كان فتاة
نفسجیتان براقتان وعینان ب، اً یصل حتى أصابع قدمیھاطویل جدوكسواد اللیل 

  .وترتدي ثیاب سوداء اللون وكعب عالي أسود، وشفاھا بنفسجیة
  w
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  ]أین یمكن أن أجد جبلاً صخریاً: [ینتقل من غصن إلى غصن ویقول) سراب(كان 
اس ظاھرة في قمة أوراق الأنانوفجأة مرّ بالقرب من كرة صخریة ضخمة وفوقھا 

  ]ھل ھذا ھو الأناناس؟: [وھو یمشي في اتجاھھا) سراب(قال ، الكرة
وعندما نظر للأعلى ، وعندما حاول أن یلمسھا حس بوجود شيء ینزل إلیھ بقوة

وأستل سیفھ الأزرق ، اراً كثیفاًوأحدث غب، شاھد ظلاً فأبتعد من فوره بسرعة
لقد أتیت إلى ): [ابسر(أنقشع الغبار قال وعندما ، ستعداداً لتفادي الھجوم التاليا

  )]الجمر الأحمر(أیھا ،  إرادتك إذنحتفك بملء
ضحى ، ھھ یا لھ من أحمق أخرق، لقد كان یستحق تلك المیتة): [الجمر الأحمر(قال 

  )]سند(بنفسھ من أجل 
  ]جبان مثلك لا یستحق سوى الموت، أنت الأحمق الأخرق: [رخاًاص) سراب(قال 

یبدو أن : [وھو یقاتلھ) سراب(قال ، وبدأ النزال العنیف بینھماعلیھ ) سراب(ھجم 
  ]طاقتك قد زادت

ضربة قویة جداً بسیفھ ) الجمر الأحمر( بقوة شدیدة جداً وضرب كان سیفھما یتلاحما
مدفعاً أیاه للخلف بقوة ومحدثاً ریح فتت بعض ) سراب(الذي تلاحم مع سیف 

) سراب(إلى عیني ) الجمر الأحمر(ونظر ، لالأشجار إلى فتات صغیرة جداً كالرم
  .وكل واحد منھم لا یرضى بالھزیمة

  
، نطقة التي ینبت فیھا العنب الفضيقد وصل إلى الم) فحشیش(وفي ھذا الوقت كان 

حجمھ أیضاً بنفس  وفظھر أمامھ ثعبان، وھو یتحرك في الطین باحثاً عن العنب
، أنا أعرفك): [فحشیش(قال ،  من البدایةولكن لونھ كلون الطین تماماً لذا لم یلاحظھ

ھل أنت تابع ، )كأس الموت(جنزاریوم الذي التحق بأعوان الأنت من الجنس 
  ]؟)سلیم(لـ

  ......]أحسد براعتك في معرفة خصمك یا: [قال الثعبان
 غابة أبیدون من) فحشیش(أنا ، نسیت أن أعرفك بنفسي، أوووه): [فحشیش(قال 

  ]وأنت؟، وعمري سبعون ألف سنة
  ]من غابة زعدود وعمري سنتان ونصف، )طیون(وأنا : [قال الثعبان

  ]ھیا اذھب إلى ماما، أنا لا ألعب مع الأطفال): [فحشیش(قال 
  ]وأنا أكره أن أداعب عجوز مثلك): [طیون(قال 
  ]یبدو أن والدك لم یحسن تربیتك: [وعلامات الغضب واضحة علیھ) فحشیش(قال 
w  ]وإلا أحرقتك بناري، على أبيلا تغلط ): [طیون(قال 
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  ]ع من أمامي ودعني أكمل بحثيانقلِ، أنت من بدأ بالغلط): [فحشیش(قال 
  ]؟ أنا أعرف مكانھھل تبحث عن العنب الفضي): [طیون(قال 
یقولون أنك أفضل ، )طیون(سمعت عنك الكثیر یا : [بنظرات بریئة) فحشیش(قال 

  ]بني جنسك في الطیبة والكرم
  ]كھذا واضح من براءة عینی[): طیون (قال
  ]یافیالیتني كنتُ العنب الفض... دٌ في كرم مجاھ) طیون(یقولون ): [فحشیش(قال 
  ]تمردا) فحشیش(وإن أكرمت ... ملكتھ ) سلیم(إن أكرمت ): [طیون(قال 

ھل ): [فحشیش(قال و، مع بعضھما مندمجین بالحدث) طیون(و) فحشیش(ضحكا 
  ]رة شعریة؟تتحداني في مناظ

  ]ما الشروط؟، موافق): [طیون(ال ق
  ]من یفوز یحصل على العنب الذھبي): [فحشیش(قال 
  ]لك ذلك): [طیون(قال 

  
 ولما دخلت ، الدم من فمھ وأنفھوبدأ یكح بقوة ونزف، )سند( على أشتد المرض

أسقطت وعاء الماء على الأرض وأسرعت إلیھ ، علیھ وھي تحمل الماء) زھرة(
  ]أصمد أرجوكھل أنت بخیر؟ : [وقالت

  ]أرید شیئاً آكلھ من یدیكِ الطیبة، أنا جائع: [مسك یدھا وقال لھا
  ]تحمل قلیلاً، حسناً: [قالت

الوقت ، أین أنتما؟ لقد تأخرتما كثیراً: [ثم خرجت من الشجرة مسرعةً ثم قالت بقلق
  ]یداھمنا

ي وكانت تراقب الأشجار بعجلة وھ، خرجت لتبحث عن ثمار مفیدة في ھذه الغابة
: وقالتونظرت أمامھا بنظرات حادة ، توقفت! وفجأة، تجري في أنحاء الغابة

  ]فلا داعي للاختباء، فظلامكِ محسوس بھ، أخرجي[
وتكوّن على شكل الفتاة التي كانت مع ، تجمع أمام ناظریھا دخان شدید السواد

 كما قیل تماماً): [زھرة(قالت ، واللون الأسود ھو رمزھا، كانت جمیلةً جداً، )سلیم(
  )]ملاك الظلام(أنتِ ھي ، ذو الابتسامة البنفسجیة، جمیلةٌ سوداء اللون، عندكِ

ولكن من أنتِ وماذا ، یبدو أني اشتھرتُ كثیراً ھذه الأیام، صحیح: [قالت الفتاة
  ]تفعلین ھنا؟

 بلى، یبدو أني قد قابلتكِ من قبل[: وقالت، نظرت الفتاة إلى عینیھا وشعرھا الوردي
w  ]فملامحكِ لیست غریبةً عني، قةأنا واث
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  ]أیتھا الحقیرة، لا أعتقد ذلك): [زھرة(قالت 
وھذا یدل على أنكِ تعرفین عني ، )ملاك الظلام(عرفتِ بأني ملقبة بـ: [قالت الفتاة

  ]من أنتِ وماذا تفعلین ھنا؟، قولي لي، الكثیر
فلا أملك ، أبتعدي عن طریقي، ھذا لا یعنیكِ: [ونظراتھا لم تتغیر) زھرة(قالت 

  ]الوقت للحدیث معكِ
  ]فعلیكِ بھزیمتي أولاً، إذا أردتي أن أبتعد): [ملاك الظلام(قالت 
قدرة على تحدي ابنة القاتل وھل تعتقدین بأني أملك : [وھي تبتسم) زھرة(قالت 

  ]!؟)كأس الموت(المشھور 
فین عني ماذا تعر، حسناً، تعلمین مع من تتحدثین إذن، مذھل): [ملاك الظلام(قالت 
  ]أیضاً؟
  ]عاداتكِ الرذیلةأعرف حقارتكِ و): [زھرة(قالت 
  ]یشرفني ما تقولینھ لي): [ملاك الموت(قالت 
  ]أیتھا الساقطة، أعلم ذلك): [زھرة(قالت 

وكادت ،  من أمام ناظرھا لتظھر خلفھا تماماً بلمح البصر)ملاك الظلام (فاختفت
یدھا الأیسر وركلتھا خمس نزلت رأسھا ووقفت على ) زھرة(ولكن ، تضربھا

وكسرت ضلعین من أضلاعھا القاسیة ، ركلات سریعة جداً على خاصرتھا الیمنى
ا على شكل جسدھا على جذع شجرة الذي حُفر فیھ) ملاك الظلام(فطارت ، كالفولاذ

:  خدش قلیلاًرخة ووجھھا قداص) ملاك الظلام(قالت ، عندما اصطدمت بھ بقوة
  !]سأقتل؟، ذي الأخا جمالكیف تجرئین وتشوھي[

، التي یظھر علیھا الضعف) زھرة(ولكن ، وھجمت علیھا بقوة ورشاقة وسرعة
ستكشف لنا ، من أین كانت تملك تلك القوة، تتعداھا كما لو أنھا تشرب الماء فقط

ملاك (أرادت ، ......فتابعوا معي القصة، الأحداث القادمة أشیاء ولا في الأحلام
ودورتھا في ، مسكت رجلھا) زھرة( أفقیة على وجھھا ولكن أن تركلھا ركلة) الظلام

وشعرھا یكبر ، إذ لا نرى إلا قرصاً أسود اللون، الھواء بسرعة خاطفة للأبصار
) زھرة(ورمتھا ، تصرخ متألمة من شدة السرعة) ملاك الظلام( و،القرص كثیراً

لأرض على الأرض بقوة مما جعلھا تتأرجح بقوة فظیعة وسرعة خاطفة محطمة ا
  ]ما الذي حدث؟): [سراب(فقال ، ومكوّنة زلزالاً أحس بھ كل من في الغابة

  ]نكمل ما بدأنا بھ، یھم لا): [الجمر الأحمر(قال 
ولكنھ جمع طاقتھ في سیفھ وھوى بھ بقوة إلیھ محدثاً ) سراب(وقفز عالیاً یرید طعن 

w  .أسقطتھ على الأرض بقوة،  باللون الأزرقاًقوساً مشع
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  ]أتمنى أن لا یحدث أي مكروه لھم: [فقال في نفسھ) حشیشف(أما عن 
والدم قد ، على قدمیھا بصعوبة وھي تمسك خاصرتھا الیمنى) ملاك الظلام(وقفت 

كانت تبعد ، فتحت عینیھا من ھول ما شاھدت) زھرة(وعندما رأت ، تسایل من فمھا
، شعاع فجأةتشع باللون الوردي واختفى ال) زھرة(وكانت ، عنھا مسافة میل كامل

  ]!؟أین شاھدتھا، أنا أعرف تلك العیون: [فقالت في نفسھا
  ]أعدك، سنتواجھ قریباً: [ثم قالت بصوت عالي

، سقطت على الأرض من التعب) زھرة(أما عن ، فتحولت إلى دخان أسود كثیف
  .وبدأت تبحث عن الفواكھ من جدید) سند(وتذكرت 

  
لن : [قال لنفسھ،  الحاملة بالسیفى الیمنوتخدرت یده، تالمن القِ) سراب(تعب 

علیھ مباشرة من ) الجمر الأحمر(ھجم ، ] وعلي الإسراع،ینتظرني) سند(أستسلم فـ
، لیظھر خلفھ مباشرةًولكنھ اختفى عن ناظریھ ، لصد ھجومھ) سراب(تھیئ ، الأمام

والدم قد تفجر من ، وتألم كثیراً) سراب(صرخ ، غتنم الفرصة وجرح یده الیمنىفأ
الجمر (قال ، وأسقط سیفھ على الأرض واتكئ على ركبتھ الیمنى وھو یلھث، ھذراع

عندما قلت ، وأخطأت في الحكم علي، )سراب(كنت بطیئاً ھذه المرة یا ): [الأحمر
  ]ألیس كذلك؟، لي بأني أتیت إلى حتفي

، فمسك سیفھ بیده الیسرى وأراد ضربھ، بنظرات حادة غاضبة) سراب(نظر إلیھ 
یبدو انك لا تحسن استخدام : [ قائلاًثم نزل،  لیظھر فوق الكرة الصخریةولكنھ اختفى

  ]سأساعدك قلیلاً، فلا بأس، السیف بیدك الیسرى
، بقوة) سراب( ورمى سیفھ بإتجاه ، بحركاتٍ مرنةلوح بسیفھ الالماسي الأحمر

،  عالیاً)الجمر الأحمر(بیده الأیسر ولكن سیفھ قد طار مع سیف ) سراب(وصده 
  .شرا في الأرض جنباً إلى جنبوانح

  
><><><><><><><><><><><  
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   -: ااء

  
  
  
  
  
  

   ط ا ازرقر
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  ]ما الذي تعنیھ؟: [وھو ینھض ممسكاً جرحھ) سراب(قال 
  ]الملاكمة): [الجمر الأحمر(قال 
  !]الملاكمة؟: [في تعجب) سراب(قال 

) سراب(طار ف، ولكمھ على وجھھ، یھ بسرعة خاطفةعل) الجمر الأحمر(انقض 
الجمر (وجد ، وعندما وقف،  وكاد أن یسقط على قدمیھعلى جذع أحد الأشجار

  ]لن أستسلم: [قفز عالیاً وقال في نفسھ، ینقض علیھ مرةً أخرى) الأحمر
كان أسرع منھ ) الجمر الأحمر(وعندما حط على الأرض انقض ھو الآخر ولكن 

  مسك قبضتھلكمھ من جدید) سراب(وعندما حاول ، اھا بكل یسرفتفاد، بكثیر
على ) الجمر الأحمر(فركلھ ، وضغط علیھا بقوة حتى كاد أن یكسر عظام أصابعھ

الجمر (ووقف ، كثیراً وأخرج الدم من فمھ وھو یطیر للأعلى) سراب(فتألم ، بطنھ
) سراب(یركل وبدأ ، ودفع نفسھ بیدیھ وطار للأعلى أیضاً، على یدیھ) الأحمر

الجمر (ثم شاھد ، ركلات قویة وسریعة على بطنھ لیزداد ألماً حتى سقط على ظھره
بأن الوقت قد ) سراب(ثم بدا لـ، ویبعد عنھ عشرون متراً، فوقھ مباشرة) الأحمر

: وھو یسقط علیھ) حمرالجمر الأ(فقال في نفسھ وھو ینظر إلى ، أصبح بطیئاً جداً
ولم أتمكن من إیصال العنصر إلى ، تطع الانتقام لكلم أس، )راشد(سامحني یا [
أنا لستُ : [ونظر إلى سیفھ والدمعة تسقط من عینیھ فقال، )]سند(أعذرني یا ، )سند(

لیتني لم أكن أنا ، لیتني كنتُ أقوى من ذلك، خذلتُ الجمیع، أنا آسف، الجدیر بحملك
  ]أیھا السیفأنقذني : [أغلق عینیھ بقوة حتى تناثرت دموعھ وقال] البطل

زادت لمعان السیف بحدة وأحدث انفجاراً ھائلاً حتى أصبحت الغابة مشبعة باللون 
 الذي كان فوقھ سقط على )الجمر الأحمر(، وأحدث عاصفةً قویة جداً، الأزرق

) زھرة(و، شعر بأن قوتھ تزداد) سند(أما عن ، الأرض ممسكاً عینیھ وھو یتألم
  ..]ھل یمكن أن یكون: [ الأزرق وقالتتنظر حولھا متعجبة من ھذا الضوء

بألم في ) طیون(شعر ، المكان بتعجب) طیون(و) فحشیش(وفي ھذا الوقت تأمل 
  .تحول إلى طین وغادر المكانعینیھ ولم یحتملھ ف

  
، وھو لا یزال یمسك عینیھ من الألم) الجمر الأحمر(ووقف ،  شدة الضوءانخفض

وكان ما ، قت حدقة عینھ من الدھشةوضا، فتح عینھ بقوة) سراب(وعندما شاھد 
، یقف على رجلیھ ویرتدي درع أزرق براق) سراب(كان ، حدث أمرٌ لا یصدق

wسیفھ الذي تغیر أیضاً وقد ظھر وھو ممسك ل، وكانت على ظھره أجنحة بیضاء
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ھو یقف ، لم یعد قصیر القامة أیضاً) سراب(و، وأصبح أطول من ذي قبل ومسنن
  .وكأنھ جبل راسخ

  ]درعك ھذا لن یخیفني: [وقال، منھ) جمر الأحمرال(خاف 
  ]ھذا واضح، أجل): [سراب(قال 
  !]؟ تحاول إخافتيھل: [في غضب وتوتر) الجمر الأحمر(قال 

وعندما اقترب منھ لیضربھ مسك یده وقذفھ ،  دون اكتراث بقوتھ الجدیدةوھجم علیھ
صیب بكسور وأ، على الأرض بقوة حتى كاد عموده الفقري أن ینخلع من مكانھ

كیف لك أن تغلب الطاقة التي ، مستحیل): [الجمر الأحمر(قال ، بالغة في أضلاعھ
  ]أحد أقوى الخماسي الحقیر) سلیم(أعطاھا لي 

ولكن ، سكت قلیلاً ثم رفع یده اعتقاداً أن سیفھ الألماسي الأحمر سیرجع إلى قبضتھ
ا رأى سیفھ الذي ولم، لعدم رجوع السیف) الجمر الأحمر(تعجب ، ھیھات من ذلك

كان السیف قد انصھر من ، حدث ما لم یكن في الحسبان، كان بجوار السیف الأزرق
  .شدة قوة السیف الأزرق

  
 یا): [سراب(قال ، كل أحلامھ) جمرال(انصھر السیف الذي كان یضع فیھ ، أجل

  ]فماذا ستفعل؟ ھاه؟، أصبحت بلا سلاح، الشفقة
  ]أؤكد لك، إنھا لیست النھایة: [فقال، )سراب(في عیني ) الجمر الأحمر(نظر 
سیفھ عالیاً وھوى بھ بقوة لیحدث موجة ضوئیة زرقاء مدمرة كل ) سراب(رفع 

وقبل أن تصل الموجة إلیھ فرقع أصابعھ ) الجمر الأحمر(خاف ، شيء بجانبھما
ونظر ، إلى ھیئتھ الحقیقیة) سراب(رجع ، وبعدھا بلحظات قلیلة، واختفى محترقاً

  ].شكراً لك، لیتني أعرف ما سر قوتك: [وقال،  وقد عاد كما كانإلى السیف
  

 الأناناس نسیت العنصر، آآه: [أمر العنصر وقال وھو یصرخ مرتبكاً) سراب(تذكر 
  ]البنفسجي

كیف طارت في الھواء؟ على العموم : [فسقط الأناناس على رأسھ فتوجع قلیلاً وقال
  ]علي أن أسرع

  .ة وھو یركض بسرعةرجع سراب إلى الشجرة المجوف
  

فعاد ، )طیون(فقلد یأس من بحثھ عن العنب الذھبي وعن الأحمق ) فحشیش(أما عن 
w  .أدراجھ وھو في قلق
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) سند(فخرج ، إلى الشجرة أولاً وقد عج یدھا بالثمار الطازجة) زھرة(وصلت 

  ]أسترح فأنت تعبأذھب و: [أمامھا فقالت
  ]أصبحت بكامل صحتي، لم أعد كذلك: [قال لھا

  ]ماذا؟ ھل تمزح معي؟: [قالت
  ]عادت إلي صحتي بعد ذاك الوھج الأزرق، كلا صدقیني: [قال

  ]كنتُ قلقةً علیك، حمداً االله: [قالت وھي ترمي نفسھا في أحضانھ
  ]أحبكِ كثیراً، أحبكِ كثیراً، أني أحبكِ كثیراً، لولا القلق لما زاد تعلقي بكِ: [قال

  ]بكلیت المرض أصابني ولم یص: [قالت
  ]ولا كنتُ من الأصحاب القبور من القلق علیكِ، جید أنھ أتاني ولم یأتكِ: [قال

تسایلت ] أرید أن أكون معك دائماً، أنا أریدك أنت فقط: [قالت وھي تضمھ بقوة
  ]فلا تتركني وحیدة أرجوك، أحبك حباً جما: [دموعھا بغزارة وأكملت

 روحي ستخرج من جسدي لترجع فأن، لو ابتعدت عنكِ مسافة واحد كیلومتر: [قال
  ]إلیكِ

وقد نبت عند قدمیھما زھور كثیرة وقد غطت منطقة الشجرة ، ضما بعضھما بقوة
الذي یراقبھما من مسافة ثلاثون متراً حباً ) سراب(كان الأمر بالنسبة لـ، المجوفة

وما أدراك ما الحب؟ أتمنى أن تبقى ھذه ، الحب: [فقال وھو مبتسم،  صادقاًًقویا
  ]لاقة بینكما إلى الأبدالع

  ]لقد عدتُ بالأناناس البنفسجي) سند: [( قائلاًثم صرخ
ثم وصل ، دموعھا) زھرة(عن بعضھما ومسحت ) زھرة(و) سند(أبتعد كلاً من 

  ]لم أعثر على العنب الذھبي، أنا آسف: [وقال) فحشیش(
  ]لا داعي عادت صحتي كما كانت): [سند(قال 
  ]؟)زھرة(ث ھذا؟ ھل من الثمار التي أحضرتھا وكیف حد: [بتعجب) سراب(قال 
  ]لقد كان من ضوء أزرق قوي أعاد لي نشاطي السابق، لا): [سند(قال 

  ]؟)سراب(ھل ھو من سیفك یا ): [زھرة(قالت 
وأنا فخور ، اكتشفت أنھ یملك قوة لا مثیل لھا، إنھ من سیفي، أجل): [سراب(قال 

  ]بھذا السیف
ولكنھ اختفى من وھج ، مناظرة شعریة مع أحد الثعابینلقد تناظرتُ ): [فحشیش(قال 

w  )]سراب(سیفك یا 
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ماذا؟ حتى الثعابین تعرف : [ونظرات الاشمئزاز على وجوھھم) زھرة(قالت 
  ]الأشعار؟

  ]وماذا في ذلك؟ ھل تعتقدون أن البشر ھم فقط یجیدون الشعر؟): [فحشیش(قال 
  ]وھل تجیدون النثر أیضاً؟): [سند(قال 

  .یع ضحكات سعیدة ملیئة بالتفاؤلضحك الجم
  

  ].إلى القریة فلقد أضعنا الكثیر من الوقت، ھي بنا): [سراب(قال 
  .ولا یعلمون عما یخبئ لھم الزمن، فأتجھ الجمیع إلى القریة سعداء

  
><><><><><><><><><><  
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   -: ادي اء

  
  
  
  
  
  

را ا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



- ٥٨ -  

  ]أین القریة؟، مضت ساعتان ونحن في ھذه الغابة: [ بضجر)سراب(ال ق
  ]یبدو أننا ضعنا): [سند(رد 
  ]سأتفقد الأمر): [فحشیش(قال 

أني : [وقال، ثم شاھد دخاناً یصعد للأعلى، مد جسده للأعلى حتى تجاوز الأشجار
  ]ربما تكون القریة، أرى دخاناً في جھة الیسار

  ]ربما سیرحبون بنا، ذاًھیا بنا إ): [زھرة(قالت 
كالقریة التي وصفھا كان المكان ، اتجھوا إلى ھناك حتى وصلوا إلى مصدر الدخان

  .بنیت من الطین والشجر، تھا بسیطةبیو، قریة جمیلة جداً، )مروان(السید 
  !]ھل ھذه ھي القریة؟[): سراب(قال 

  ]ھیا لندخل، ربما): [زھرة(قالت 
، قلقنظروا إلیھم بنظرات خوف و، ت إلیھم السكانوعندما التف، دخلوا في القریة

  ......]ھلـ: [لأحد العاملین)سند(قال ، والھدوء یغمر المكان
  ]ما الذي حدث لھ؟): [سراب(قال ، صرخ العامل وھرب كل مجنون

  ]یبدو أنھم خائفون مني): [فحشیش(قال 
  ]إنھم خائفون من شيء ما لا نعرفھ، لا أعتقد ذلك): [زھرة(قالت 

فقال ، فلاحظوا خوفھم منھم، ثم بدأ جمیع السكان من التراجع، عن الجمیع بھمتم
  ]ما بكم؟ ما الذي حدث لكم؟: [بصوت عالي) سند(

ولھ عینان ، أتى إلیھم طفل صغیر وھو یجري ولقد كان یرتدي ملابس باھتھ مصفرة
لماذا : [وشعر أسود قصیر ومربط عصابة صفراء على رأسھ وقال لھم، حادتان

  ]یتم إلى ھنا؟ ألا یكفیكم ما فعلتموه؟ أخرجوا في الحالأت
  ]ولكننا لم نفعل شیئاً، عفواً: [للطفل) زھرة(قالت 
  ]؟)عرمان(ماذا حدث في ھذه القریة؟ وأین ھو العجوز : [إلیھ وقال) سراب(تقدم 

  ]وإلا سأستعمل القوة معكم، أخرجوا من ھنا، ھذا لیس من شأنك: [قال الطفل
: مسك یده وقال لھ) سراب(لكن ، وھو یصرخ وأراد لكمھ) سراب(ى ھجم الطفل عل

  ]ولكننا لسنا المعنیین بما تقولھ، آسف[
نحن ھنا من أجل أن یرشدنا العجوز ، حدث سوء فھمٍ بسیط): [فحشیش(قال 

  ]إلى برج الرماد) عرمان(
من إذاً أنتم : [وقال أحدھم بغضب، ثم بدأ السكان یھمسون لبعضھم عن برج الرماد

لن ! ألیس كذلك؟، وتریدون نشر الخراب في قریتنا، بالتأكید) سلیم(أتباع الشریر 
w  ]نسمح لكم أبداً
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نحن نرید الذھاب إلى برج الرماد لنسیطر علیھ ، لا تسئ فھمنا): [فحشیش(قال 
  )]سلیم(ونقضي على الشریر 

دعة أكید إنھا خ: [ثم قال شخص آخر، وتوقفت ألسنتھم عن الھمس، تعجب الجمیع
  ]من خدعكم السخیفة

  ]تریدون أن تخدعونا لتستولوا على القریة، إنھ على حق، أجل: [قال رجل ثالث
وقطعنا ، نحن نرید نشر الخیر والسلام، كلا أیھا الأغبیاء: [مقاطعاً الرجل) سند(قال 

  ]كل ھذه المسافة من أجل ھزیمتھ
  !]وما الدلیل على كلامكم؟: [قال الرجل

  )]مروان(ینا من جھة السید تأ): [زھرة(قالت 
  ]ھل تقصدین الرجل ذو العیون اللاھبة؟: [قال رجلٌ رابع

  ]أجل): [سراب(قال 
یبدو أنھم : [قال رجل، ثم ھمسوا السكان من جدید متعجبین ومصدقین لما قالوه

  ]فلا داعي للخوف منھم، صادقون
  .موسعد الجمیع بمجیئھ، ورحبوا بھم ترحیباً لائقاً، وأبتسم الجمیع

  
تمونا فھلا أرشد، )عرمان(ابلة العجوز أتینا إلى ھنا من أجل مق): [فحشیش(قال 
  ]إلیھ؟

  ]بیتھ یقطن في نھایة حدود القریة عند نھرٍ جارف، بكل سرور: [قال رجل
  ]شكراً): [سراب(قال 

): سند(ثم قال ، أرشدھم رجل طویل نحیف الھیكل مع شعر بني إلى منزل العجوز
  )]فحشیش(والثعبان ) سراب(و) زھرة(وھذان ) سند(أنا ! ك؟ھلا عرفتنا بنفس[

  ]للخضراواتوأعمل في دكان والدي ، )أسامة(أدعى : [قال الرجل
  ]ھل الجمیع ھنا یعملون بدكاكینھم؟): [سراب(قال 
  ]ومنا من یصطاد الحیوانات والرعي، منا من یعمل في الحقل، كلا): [أسامة(قال 
ولكن حدثنا عن العجوز ، ي تمارسونھا عدیدة التالمھن، إذن): [سراب(قال 

  )]عرمان(
، یعرف الكثیر عن ھذه القریة، عجوز مسن جداً) عرمان(السید ): [أسامة(قال 

وبعدھا بثلاث سنوات ، وعمل فلاحاً إلى أن تزوج، عاش السید في أسرة فقیرة
ولم ینجب ، الذین لم یرحموھا أبداً) سلیم(ماتت زوجتھ على ید أتباع الوغد ، تقریباً w
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ولم ، حزن السید كثیراً على وفاة زوجتھ، منھا أطفال لأنھا كانت عاقراً لا تنجب
  ] الآنوھو مقعد على كرسي متحرك، تكریماً لھاتزوج بعدھا ی

  ]ألا یملك خادمة؟: [في شفقة) زھرة(قالت 
  ]ن لھاعتقاداً بأننا نراه مشفقو، عدتنالأنھ یرفض مسا، لا): [أسامة(قال 
  ]عان الشقاء في حیاتھ، یا لھ من مسكین: [بأسف) شیشفح(قال 
  .قبضتھ بقوة وتذكر شیئاً من طفولتھ التعیسة) سراب(ضم 

  
مزین بحدیقة من الزھور ، وجمیلاً، وصلوا إلى بیت العجوز وكان البیت كبیراً

  .وكان السیاج الأصفر یحیط البیت بالكامل، الحمراء الرائعة
یسقي الأزھار بمفرده وھو مقعد ) عرمان(العجوز ورأوا أن ، فتحوا باب السیاج

لأنھ كان قاسي ، التفت إلیھم ذھلوا جمیعاًولما ، اتجھوا إلیھ، على كرسي متحرك
وشاربھ أبیض ، ولحیتھ طویلة جداً، شعره كثیف أبیض، معتدل الجسم، الملامح

أھلاً ، یبدو أن ضیوفاً قد حضروا إلینا، )أسامة(أھلاً بك یا : [قال العجوز، كثیف
  ]بھم

ف أتوا إلى ھنا لیسألونك بعض وھؤلاء الضی، مرحباً سیدي: [مبتسماً) أسامة(قال 
  ]الأسئلة

  ]وماذا یریدون مني؟ فأنا بالتأكید لا أملك شیئاً لأقولھ لھم: [قال العجوز
  ]نریدك أن ترشدنا إلى موقع برج الرماد): [سراب(قال 

ن قال لكم أنني سأخبركم عن مكانھ؟ وم! ماذا؟[: تفاجأ العجوز وقال بصوت عالي
  !!]أطفال یریدون دخول إلى برج الرماد، ھیھ

قلقات أن أمھاتكم فلا بد ، تكموعلیكم أن تذھبوا إلى بی، كم ھذا سخف: [ثم قال ساخراً
  ]علیكم

فأزال القماش الذي كان یغطي فیھ سیفھ الأزرق وھوى بھ بقوة ، )سراب(غضب 
ع ومما أدى ذلك إلى قط،  الأرض خندقاً عمیقاًلتشق، على الأرض أمام العجوز

كیف تجرأت على فعل ، لحیتي، لاااااا: [رخاًاصثم قال العجوز ، لحیتھ الطویلة
  ]ذلك؟

ھل تعتقد بأن ھذه : [صمتوا قلیلاً وقال العجوز مرةً أخرى بصوت مفعم بالخوف
  ]القوة ستصمد أمام كرستالة النار؟

w  ] ما تقصده یا سیديوضح): [أسامة(وقال ، تعجب الجمیع
w
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وذلك بسبب ، فھو قوي جداً، كلا! ضعیف؟) سلیم(ھل تظنون أن : [قال العجوز
فمن یمتلك تلك الكرستالة أو باقي ، إنھا تزیده عمراً وقوة... كرستالة النار

ولكن ، فھو خالد في ھذا العالم إلى أن تنتھي الحیاة، الكرستالات الأربعة الأسطوریة
وتذوب الساعدة التي ، ار فھي تحرق كل شيء جمیل نملكھلنأقواھا كرستالة ا

ولو ، ھل تعلمون لماذا؟ لأنھا بأیدي شریرة، وتصھر معدن الفرح أمامنا، نحتضنھا
  ]كانت بحوزة الخیر لما كانت ضدنا أبداً

، ولن أستعملھا إلا لنصرة الخیر، وسآخذ الكرستالة) سلیم(سأھزم ): [سراب(قال 
  ]فلا تقلق

ھذه الملامح مألوفةً : [وتعجب من ملامحھ وقال في نفسھ، )سراب(إلى نظر العجوز 
  ]أین رأیتُ تلك العیون؟، لي

ما أسمك : [ثم سألھ) سراب(یحاول العجوز استرجاع ذاكرتھ عسى أن یتعرف على 
  ]یا فتى؟

  )]سراب(أنا أسمي ): [سراب(قال 
  ]ومن ھو والدك؟: [قال العجوز

  ]لا أعرف): [سراب(قال 
  !]وكیف ذلك؟ لم أسمع عن أحد لا یعرف نسبھ: [جوز باستغرابقال الع

  ]لا تسألني رجاءًف، لا أعرف عنھ شیئاً): [سراب(قال 
  

دعھم یجربوا حظھم ، سیدي): [أسامة(فقال ،  وغیرةإلى العجوز بحدة) سراب(نظر 
  )]سلیم(مع 

 لو وحتى، إنھ قوي جداً، قبل وصولھم إلیھ) سلیم(سیقضي علیھم : [قال العجوز
  !]ھل تعتقدون بأنكم ستتمكنون من دخول البرج؟، أرشدتكم

  ]عودوا أدراجكم، إن حدیثي معكم مضیعة للوقت: [ھدأ الجمیع قلیلاً ثم قال العجوز
  ]أین ھو البرج؟، أخبرنا في الحال: [على وجھھ وقال لھ) سند(ضربھ 

اً على مواجھة لن تقدروا أبد، حمقى: [قال العجوز وخده متورم والدم ینزف من أنفھ
  ]وخصوصاً أنھ یملك كرستالة النار، إنھ قوي وماكر، )سلیم(
  

): سند(فقال ، مسك معصمھ) سراب(ولكن ، یده لیضربھ مرةً أخرى) سند(رفع 
w  ]دعني أؤدبھ بنفسي[
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أیھا العجوز أخبرنا في الحال عن مكان ، )سند( أبداً یا لن ینفع ھذا): [سراب(قال 
  ]ذا لیس من شأنكمتنا أم لم نمت ھ، البرج

... على العموم، ستموتون دون شك من ذلك، وأنتم أحرار، حذرتكم: [قال العجوز
  ]البرج یقع بین جبال النوز

  ]وأین تلك الجبال؟): [سراب(قال 
وإن كانت خدعة فسأقتلك ، سنذھب): [سراب(ولما شاھدوا الجبال قال ، أشار خلفھم

  ]بیدي
 ویتیھ المرء فیھ لأنھا متشابھ، فھي معقدة جداً، لأحذروا من تلك الجبا: [قال العجوز

  ]فكونوا على حذر،  أبداًونرجعوقد لا ت، بسرعة
  ]سندبر أمرنا، اطمأن): [سند(قال 

  
إني أدعوكم إلى منزلي فلا : [إلى منزلھ المتواضع قائلاً) أسامة(فدعاھم ، حل الظلام

  ]أعذروني، و ضخمٌ جداًفھ، مكاناً) فحشیش(ولكني لا أستطیع أن أؤمن لـ، تخذلوني
  ]تصبحون على خیر، سأنام في أي مكان یناسبني، لا داعي لذلك): [فحشیش(قال 

  .مكانھ المفضل، المكان متجھاً إلى غابة زعدود) فحشیش(غادر 
  ]فلا داعي للخجل، تفضلوا بالدخول: [ وھو یفتح الباب لھم)أسامة(قال 
  ] أبيلقد عدتُ یا: [على والده قائلا) أسامة (نادَ

  ]لماذا تأخرت؟، أھلاً بعودتك یا بني، آه: [قال الأب وھو جالس على كرسي متأرجح
فھم لا ، ودعوتھم إلى منزلنا اللیلة، لقد كنتُ مع بعض الضیوف یا أبي): [أسامة(قال 

  ]یملكون ملجأً أرجو أن تكون لطیفاً معھم یا أبي
  ]تفضلوا بالدخول، أھلاً وسھلاً بھم: [قال الأب

بیت صغیر ولكنھ ، فكان المنزل متواضعاً بما فیھ من أثاث ونوافذ،  المنزلدخلوا
  ]مساء الخیر یا سیدي: [حیوه قائلون) أبو أسامة(ولما رأوا ، لطیف وجمیل

ذو ملامح ، رجلٌ مسن وطویل أیضاً وشعره أبیض داكن قلیلاً) أبو أسامة(كان 
، مساء النور: [ة صدرفرد تحیتھم برحاب، ورثوكان یرتدي معطف أزرق ، حنونة

  .... ]بني حضر لھمـ،  في الصباح الباكر حالستكونون بأفضل، یبدو أنكم متعبون
المرصع بالألماس الأزرق ظاھراً ولیس مغطى إذ كان قائم السیف ، ادماًصصمت 
  ]ما بك یا أبي؟): [أسامة(فقال ، بالقماش

غیر معقول ما  [:قال الأب وھو یحاول أن یشیر إلى قائم السیف ویده مرتجفة
w  ]أشاھده
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ھل تقصد ، آه: [وھو یزیل القماش عن السیف) سراب(فقال ، نظر الجمیع إلى القائم
  !]سیفي؟

وعندما أزال القماش عن السیف بالكامل دھش الرجل فسقط على ركبتیھ من شدة 
  ]إنھ السیف الأزرق الأسطوري، أبداً لا یصدق، لا یصدق: [وقال، الدھشة
  ]؟من أین عثرت علیھ، أجل إنھ ھو: [نصل السیف وقال) أبا أسامة(مسك 

  ]ھل تعرف شیئاً عن ھذا السیف یا سیدي؟): [سراب(قال 
ویمكن ، لا یمكن لأحد حمل ھذا السیف إلا الشخص الجدیر بحملھ): [أبو أسامة(قال 

  ]تخزین طاقات الكرستالات الخمس فیھا
  ]سیديھل تعرف شیئاً عن كرستالة النار یا ): [زھرة(قالت 

  )]سلیم(إنھا بحوزة الحقیر ، أجل یا ابنتي): [أبو أسامة(أجاب 
  ]حدثنا عن الكرستالة النار یا سیدي): [سراب(قال 
  ]ولكن علیكم بتناول العشاء أولاً، حسناً): [أبو أسامة(قال 
  ]لا حاجة لذلك یا سیدي): [سند(قال 

: ھ مبتسماً وخجلاًفغیر رأی، تدل على الجوع الشدید) سند(فصدر صوت من معدة 
  ]أعتقد بأننا حقاً جائعون[

  .فضحك الجمیع
  

): سراب(فقال ، جلسوا على المائدة ویأكلون ما لذ وطاب من اللحم والخضروات
  ]نشكركم على حسن ضیافتكم ونأسف على الإزعاج[

  ]فالمنزل منزلكم، أفعلوا ما یحلو لكم، یشرفنا أن تكونوا في منزلنا): [أسامة(قال 
  !]ھلا قلت لي من أین عثرت على ھذا السیف؟): [و أسامةأب(قال 
  ]في الواقع عثرتُ علیھ صدفةً): [سراب(قال 
  ]أوضح من فضلك؟[): أبو أسامة(قال 
فھربتُ أنا ، وكان یرید التھامي، لحق بي ذات مرة وحش مفترس): [سراب(قال 

عندما و، ثم تحول فجأة إلى وھج أزرق مضيء الكھف بالكامل، داخل كھف مظلم
  ]تعمقت الدخول عثرتُ علیھ

  )]مھند(ا السیف كان ملك جدي ھذ، عجیب حقاً: [ثم قال) أبو أسامة(غمغم 
ثم قال ، علامات الدھشة التي كانت على وجوھھم تتعمق أكثر فأكثر، تفاجأ الجمیع

w  ]ھل أنت متأكد مما تقولھ یا أبي؟: [في دھشة) أسامة(
w
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فقرر ،  كان جدي یكره الظلم والغدرقرنین فمنذ، أجل یا بني): [أبو أسامة(قال 
عرفتُ من أبي أن لقد ، ولكنھ ھزم في النھایة، )كأس الموت(محاربة عدوه اللدود 

جمع جمیع الكرستالات الخمس وحبس طاقتھا في سیفھ الوھج ) مھند(جدي 
  ]الأزرق

  ]بما أن ھذا أسمھ، لا عجب من توھجھ الدائم إذاً! الوھج الأزرق؟): [سراب(قال 
  ] طاقات الكرستالات الخمس؟تكیف خرج، ولكن): [زھرة(قالت 
كان یرید جدي أن یرسلھا إلى بعض الأخیار ولكن الخماسي ): [أبو أسامة(قال 

  ]الحقیر تمكنوا من الاستیلاء علیھا
  ]الكرستالة الناریة؟ھل تعرف ما ھي نقطة ضعف ): [سراب(قال 

  ....]أسمع: [ثم قال) أبو أسامة(غمغم 
التي سوف تتوضح لنا في الأجزاء ....  لھ كل ما یعرفھ عن الكرستالة الناریةوقال

  .القادمة
  

><><><><><><><><><  
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   -: ام اء

  
  
  
  
  
  

   ل از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- ٦٦ -  

عاد أبو أسامة وھو ، وخرج جمیع أھل القریة للعمل، أشرقت الشمس لتنبأ بیومٍ جدید
  ]لقد عدت: [وقال، اساً كبیرة بیدهیحمل أكی

ماذا جلبت ، أھلاً بك أبي: [وھو في المطبخ یحضر طعام الفطور) أسامة(قال 
  ]معك؟
  ]ھل استیقظوا؟): [أبو أسامة(قال 

  ]ھل تریدني أن أیقظھم؟، لا: [رد علیھ
  ]لو سمحت یا بني: [قال

ثم ، مٍ عمیقٍ جداًكانا یغطان في نو، أولاً) سند(و) سراب(إلى غرفة ) أسامة(ذھب 
  ]أین الحمام؟، صباح الخیر: [وھي تمسح عینیھا وقالت) زھرة(دخلت علیھم 

  ]على یسار الغرفة التي نمتِ فیھا): [أسامة(قال 
  ]شكراً): [زھرة(قالت 

  !!]فكرة: [غمغم قلیلاً وقال وھو یفرق أصبعیھ
بالماء البارد ورش علیھم ، ملئ الدلو بالماء البارد كالثلج وأتى بھ إلى غرفتھم

ھل : [ لھما وھو یبتسم ابتسامة خبیثةوصرخا صرخة كادت أن تخرج روحھما فقال
  ]ستیقظتما؟ا

  ]ما الأمر؟: [مسرعاً وقال) أبو أسامة(أتى إلیھم 
یغطیان نفسھما بفراشھما ) سند(و) سراب(إذ كان ، إلیھم نظرةً عبیطةنظر 

  ]ھل تریدان المزید؟: [ملامحھولم تتغیر ) أسامة(ثم قال ، وأسنانھما تصطك بقوة
:  حتى اصطدما على الجدار وقالا وھما یرتجفانمسكا بعضھما بقوة ورجعا للخلف

  ]لا نرید المزید، لا شكراً[
  ]ھیا استیقظا أمامنا مشوار طویل: [إلى داخل الغرفة وقالت) زھرة(ثم أتت 

  
، تقدكم كثیراًسنف): [أسامة(قال ، جلس الجمیع على طاولة الطعام یأكلون فطورھم

  ]أرجو لكم التوفیق
  ]عجابكمأرجو أن تنال إ،  لكم ملابس جدیدةشریتُ): [أبو أسامة(قال 
  ]ھذا لطف منكما): [سند(قال 

زرقاء اللون لكي ) سراب(یاب كانت ث، ارتدوا ملابسھم الجدیدة وقد نالت إعجابھم
) زھرة(ثیاب ، رهم مع شع لتتلاءفضّل اللون الأسود) سند(إما عن ، م مع سیفھتتلاء

  .ولكنھا تفضل الأخضر، كانت وردیة تماماً كشعرھا
w  ]لن ننساكم أبداً، شكراً جزیلاً لما قدمتموه لنا): [سراب(قال 
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  ]لا تنسوا أن تزورونا مرةً أخرى) سلیم(إذا نجحتم بالقضاء على ): [أبو أسامة(قال 
  ]ھذا وعد منا، بالتأكید سنزوركما): [سند(قال 

إلى ... إلى اللقاء: [یودعھم قائلاً) أسامة(منزل متجھین إلى جبال النوز وثم غادروا ال
  ]اللقاء
  ]أنا أثق بكم، )سلیم(متأكد بأنكم ستھزمون : [في نفسھ) أبو أسامة(قال 

  
  ]أخرج نحن راحلون، )فحشیش): [(سند(ثم صرخ ، دخلوا الغابة راحلین عن القریة

كیف كانت ، صبح الخیر[اءب وقال وھو یتث، من تحت الأرض) فحشیش(خرج 
  ]؟لیلتكم
  ]ھیا نغادر إلى جبال النوز، مریحة جداً): [سراب(قال 

ھل سنتمكن من عبور الجبال بعد ما علمنا ): [فحشیش(ركبوا على ظھره ثم قال 
  !]أنھا متاھة صعبة ومعقدة؟

  ]سنصل إلى البرج بإذن االله، لا تقلق: [وبكل ثقة) سراب(قال 
  

سیحاول ، علینا أن نفترق): [سراب(قال ، اءأخیراً وقد حل المسوصلوا إلى الجبال 
  ]كل منا أیجاد طریقة للوصول

  ]أتمنى أن ننجح): [زھرة(قالت 
، إلى الأعلى قافزاً من صخرة إلى أخرى) سراب(صعد ، ثم اتجھ كلاً منھم في جھة

ة واتجھا من الجھ) فحشیش(ركبت فوق ظھر ) زھرة(، فدخل بین الجبال) سند(أما 
لأنھ یشعر بأنھ یعود إلى نفس ) سند(كان الأمر معقداً جداً بالنسبة لـ، الیسرى للجبال

لماذا أرجع إلى ! ما الذي یحدث؟، یا إلھي: [وقال، مكانھ السابق كلما توغل أكثر
  ]وكأني لم أتحرك أبداً! مكاني السابق؟

یتحركا من وكأنھما لم ) فحشیش(و) زھرة(ونفس الحال مع ، ثم حاول تغیر مساره
ھل ): [زھرة(قالت ، أي مكان یسلكانھ یرجعھما إلى نفس المكان في النھایة، مكانھما

  ]ھذا وھم؟
  ]إلى أي اتجاه نذھب الآن؟، ربما): [فحشیش(قال 

وقال ، أخیراً من صعود القمة الأولى) سراب(تمكن ، بعد ساعتان من البحث
  ]وصلت: [بارتیاح

: وقال، إذ كان أمامھ جبل آخر أعلى منھ، اًولكنھ صدم عندما تمعن المكان جید
w  ]یجب أن أصعد ھذا الجبل أیضاً[
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) سراب(وتمكن ، مضت فترة طویلة جداً من البحث والتنقیب بدون أي فائدة تذكر

یا : [وقال في یأس، وكأنھ یصعد نفس الجبل، من الصعود فوق قمة الجبل الرابع
  ]لینا أن لا نفترقكان ع! ھل سأظل عالقاً ھنا إلى الأبد؟، إلھي

، وقد سمعوا الباقون صوتھ،  قدمھ الأیمن وسقط على الأرض وھو یصرخفزلقت
  )]سراب(ھذا صوت ): [سند(بعدھا قال 

وقد لقیا صعوبة في ، )زھرة(و) فحشیش(وكذلك ، وركض باتجاه الصوت المسموع
لیھ تمكنوا من الوصول إلیھ مغشیاً ع، وبعد مدة دامت ثلاث ساعات، تسلق الجبال

  !]ما الذي حصل لھ؟): [فحشیش(ثم قال ، في منطقة سطحھا أملس
  ]أعتقد بأنھ سقط من الأعلى): [سند(قال 

  !]ھل ھو بخیر؟: [بقلق) زھرة(قالت 
  ]آمل ذلك): [سند(قال 

وقال ، وفرح الجمیع والابتسامات مرسومة على وجوھھم، عینیھ) سراب(ثم فتح 
  ]حمداً االله على سلامتك): [سند(

  ]ھل أنت بخیر؟، كنا قلقین علیك): [فحشیش(قال 
  ]جید بأنك لم تصب بمكروه): [زھرة(قالت 

وسیفھ المغطى بالقماش ، واتجھ یمیناً مدخلاً یده بجیبھ، ولم یقل شیئاً) سراب(نھض 
قد غطى وجھھ ضوء برتقالي ، م سند رجلھ فوق صخرةٍ صغیرةث، على ظھره

، فھ وبدأ یحركھ بقوة حتى زال القماش قائم سیكفمس، ونظر باتجاه الضوء، خافت
  ]ھدفنا أمامنا تماماً، أخیراً: [فقال، وظھر سیفھ

  
  .برج الرماد، لقد كان أمام ناظرھم البرج الذي شقوا من أجلھ كثیراً

  
><><><><><><><><><><  
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   -: ا اء

  
  
  
  
  
  

  ال إ اج
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ما سبب غضبھ؟ والأمر ، غاضبٌ جداً) سلیم(البرج؟ ماذا یحدث في ، في البرج
نھ كان یعتقد بأنھ سیقتل فور مع أ، مازال حیاً) الجمر الأحمر (الذي یثیر الدھشة أن

  ! حیاً؟)سلیم(ولكن لماذا تركھ ، وصولھ البرج
  

أنا لم أعطیك تلك الطاقة من أجل أن تلعب ، أحمق: [في غضب شدید) سلیم(قال 
  ]بھا

ولكنھ ، أعذرني: [وھو یستند على ركبتھ الیمنى ورأسھ للأسفل) لأحمرالجمر ا(قال 
  ]ولم أتوقع بأنھ یملك تلك القوة، كنتُ سأقضي علیھ بسھولة، قوي حقاً

  !]ماذا تقوول أیھا البلید؟: [قائلاً) سلیم(انفعل 
، یرید استعمالھ كسلاح فتاك، إذ أنھ لم یكن یرید قتلھ، مسك قبضتھ بإحكام شدید

سأعطیك آخر ) جمر(حسناً یا : [قال بصوت ھادئ قلیلاً،  في ذھنھ بالتأكیدشيء ما
  ]فرصة

  ]لن أخذلك ھذه المرة، شكراً لك یا سیدي: [رأسھ فرحاً وقال) الجمر الأحمر(رفع 
طیور المراقبة تخبرنا بأن أشخاصاً ، سیدي: [وقال، إلیھم أحد حرس البرجأتى 

  ]ریقھم إلى ھناوھم في ط، تمكنوا من العثور على البرج
سأعفو عنك إن تمكنت من ، )طیون(ھذه فرصتك الأخیرة أیضاً یا ): [سلیم(قال 

  ]سحقھم
  ]سأكون عند حسن ظنك: [وھو یخرج من خلف عرشھ) طیون(قال 

  . بحماسھوغادر المكان متجھاً إلى البوابة الرئیسیة للبرج
  

 أنك وصفت لنا قوة بما، اذھب للطابق الثاني! وأنت أیھا المعتوه): [سلیم(قال 
لذا الحذر واجب ، بسھولة وبكل یسر) طیون (إذن سیسحقون، الحقیقة) ابسر(

  ]وانتظرھم ھناك، منھم
  ]أقضي علیھموأعدك أن ، شكراً یا سیدي): [الجمر الأحمر(قال 

ملاك (قالت ، لینتظرھم ھناك، غادر المكان ھو الآخر متجھاً إلى الطابق الثاني
ھل أنت واثق : [لس طوال الوقت على كرسي قریب للعرشالتي كانت تج) الظلام
  ]منھم؟
  ]لا یفھمان أبداً، إنھما أحمقان، كلا: [وقد زال الغضب منھ) سلیم(قال 

w  !]لماذا لم تقتلھما إذن؟): [ملاك الظلام(قالت 
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اذھبي أنتِ إلى الطابق ، إني استعملھما كطعم لا أكثر: [وھو یبتسم) سلیم(قال 
ولكني ، اذھبي لكي تتسلي قلیلاً، أنھم سیتغلبون علیھما دون شكفلا شك ب، الرابع

  ]أشعر بأنكِ متعبة
  ]سأقضي علیھم بلمح البصر، )سلیم(لا داعي للقلق یا ): [ملاك الظلام(قالت 

  .فتحولت إلى دخان أسود مختفیةً عن الأنظار
  

زین لتلقي وكانوا جاھ، اختبأ الأصدقاء خلف صخور كبیرة قریبةً من البوابة تقریباً
كیف سندخل البرج؟ وكیف سنعثر على ): [زھرة(قالت ، أي ھجوم فوري من البرج

  ]في ھذا البرج الضخم؟) سلیم(
  ]لابد من المجازفة): [سراب(قال 

لدي ): [فحشیش(ثم قال ، وقد وقف أمام الباب) طیون(خرج من خلف البرج ! وفجأة
  ]فكرة ربما تنجح

  ]ما ھي؟ ھل سنقاتلھ؟): [سند(قال 
  ]یجبره على عمل الشر) سلیم(ولكن ، إنھ ثعبان لطیف وطیب): [فحشیش(قال 
  ]یجب علینا أن نجازف، قلتُ لكم من البدایة): [سراب(قال 

  ]؟)فحشیش(ما ھي خطتك یا ): [زھرة(قالت 
  ]أجل سأقنعھ بأن ینضم إلینا، سأقاتلھ أنا): [فحشیش(قال 

  ]ربما لن یفلح ھذا): [زھرة(قالت 
  ]ربما ینضم إلینا، )فحشیش(أفعل ذلك یا ): [سراب(قال 

  ]كیف حالك؟، )طیون(، ھيّ: [إلیھ وقال لھ برحابة صدر) فحشیش(ذھب 
حتى غطى جسده ، رش علیھ موجة كبیرة من الطین القذر) طیون(لما نظر إلیھ 

  )]فحشیش(أنا ، ألا تتذكرني): [فحشیش(ثم قال ، بالكامل
  ]ویجب أن تموت، )سلیم(كنك عدو ول، إني أتذكرك، بلا): [طیون(قال 

  !!]سحقاً لك: [مھاجماً) سراب(ثم قال 
أدخلوا أنتم داخل ، سأقاتلھ لوحدي، لا داعي للھجوم: [أوقفھ وقال لھ) فحشیش(ولكن 
  ]فإني أعتمد علیكم، البرج
  ]ھیا بنا علینا الإسراع): [سراب(قال 

وعندما ، بعدھا) رابس(ولحقھما ، باتجاه البوابة) سند(و) زھرة(ركض كلاً من 
الجدار ) سند(فلكم ، في طریقھم جداراً من الفخار) طیون(صنع ،  إلى البوابةوصلوا

w  !!]ابتعدوا): [فحشیش(وقال ، ولكنھ لم یخدش الجدار حتى، بكل ما أوتي من قوة
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وركضوا باتجاه ، بضربة واحدة من ذیلھ) فحشیش(فحطمھ ، فابتعدوا عن الجدار
، صده بلھیبھ الحارق) فحشیش(ولكن ، إیقافھم) طیون(ل الباب مرةً أخرى فحاو

وبعدھا دخلوا أبطالنا البوابة الرئیسیة ،  الحرارة یتحملفلَم، مباشرةً) طیون(فتوقف 
  )]فحشیش(جاء دورك یا ، ھیا): [سراب(قال ، )فحشیش(بفضل مساعدة 

  ]سأقاتلھ بمفردي، أذھبوا أنتم): [فحشیش(قال 
  ]ھیا تعالكفاك سخفاً ): [سند(قال 

نعتمد علیك ): [سراب(قال وعندما غُلق الباب ، فأرسل إلیھم ناراً تدخلھم في البرج
  ]حظاً موفقاً، )فحشیش(یا 

  ]دعونا نكمل ما بدأنا بھ): [زھرة(قالت 
لقد كان عدد ،  في انتظارھم مفاجأة لم یتوقعوھا أبداًكان، وعندما استداروا للخلف

ھا قد بدأت ): [سند(فقال ،  بأحدث التقنیاتكبیر من الجنود مسلحین ومدرعین
  ].المشاكل من جدید

  
  ]ولكنك لم تترك لي خیار، ك أبداًلم أكن أرید مقاتلت): [طیون(لـ) فحشیش(قال 
ولا ، فالسید أعطاني الحریة، )فحشیش(أنت لست أھلاً لمنازلتي یا ): [طیون(قال 

  ]أخذلھ أبداًأرید أن 
  ]وأعتذر مقدماً عما سأفعل بك، )طیون(یا جنیت على نفسك ): [فحشیش(قال 
  ]ھیا نقاتل، یكفي ثرثرة): [طیون(قال 

لكن سرعان ، وتمكن من لدغھ، أولاً علیھ محاولاً لدغھ بأنیابھ الحادة) فحشیش(ھجم 
ل ما تملكھ أھذا ك: [وعاد كما كان فقال لھ، ما تحول إلى طین لزج یتسایل بین فكیھ

  ]مركلمني أ؟ یؤ)فحشیش(من قوة یا 
بالكامل بكرة من الطین ) فحشیش(فغطى ، یستجمع كل قوتھ الداخلیة) طیون(بدأ 

بھذا المأزق ) فحشیش(ماذا سیفعل ، عملاقة جداً حتى أن قطرھا تجاوز قطر البرج
  .فبدأ یسبح في بحر ذكریاتھ، لم یعد یستطیع أن یرى شیئاً، الغریب

  
تقول ، لقد كانت أمھ.... ذي ینادیھوفتح عینھ لیرى من ھذا ال، سمع صوت أحد ینادیھ

  ]الجمیع ینتظرك، أین كنت یا ولدي العزیز، )فحشیش(عید میلاد سعید یا : [لھ
  ]عید میلاد سعید، )فحشیش(، بني: [قال لھ والده

  ]أبیییییییي: [فصرخ بأعلى صوتھ، وقتل والدیھ أمام عینیھ) طیون(ظھر ! وفجأة
w  ]ا فعلتھستندم على م، سأقتلك): [طیون(وقال لـ
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أعرف ھذا : [ثم قال، وتغیر المكان تماماً إلى صحراء قاحلة بقرب غابة أبیدون
  ]المكان

  )..]فحشیش)... (فحشیش: [(لیجد قومھ قادمون إلیھ ینادونھ باسمھ، ونظر بتمعن
، ففرح وذھب إلیھم ضاحكاً وعندما وصول إلیھم تفتتوا جمیعاً إلى قطع صغیراً

كثیراً وسقط على الأرض ) فحشیش(تألم ،  یؤلم الأذنوكان صراخھم من شدة الألم
أیضاً ) طیون(ثم خرج ، وھو یبكي من الحزن الشدید بما أصاب قومھ من مآسي

  ]ھل ھذه ھي الذكریات التي ترید أن تنساھا؟ سأجعلھا تھلكك: [وقال لھ
ن ترید أ، قسماً لأقتلنّك عما فعلتھ الآن: [وقال لھ، نظرة غضب) فحشیش(نظر إلیھا 

  ]تھلكني بھذه الذكریات القاسیة؟
فھرب ، وبدأ یجمع طاقتھ الكامنة، ان بنفسجیتان من النارقرنظھرت لھ ! وفجأة

فزادت درجة حرارة الكرة ، وفجرھا إلى الأعلى، من ذكریاتھ خوفاً منھ) طیون(
ما الذي یحصل !! یا إلھي: [في خوف) طیون(وقال ، كثیراً حتى صارت محمرة

  !]؟داخل كرة الطین
شاھد ، عینھ) طیون(وعندما فتح ،  شظایا كثیراً منھتوقد تطایر، وانفجرت الكرة

بمنظر ) فحشیش(لقد صار ،  تصطك من الخوفوصارت أنیابھ، شيء كره رؤیتھ
اه البنفسجیتان صارتا طویلتان قرنصارت ھالة بنفسجیة تغطي جسده و، مخیف حقاً

): فحشیش(فقال لھ ، نیابھ طویلة أیضاًوأ، وعیناه وكأنھا یاقوتتان بنفسجیتان، جداً
ستندم ، ولكنك حقیر وسافل، كنتُ طیباً معك، كیف تجرأت ولعبت بذكریاتي الألیمة[

  ]على ما فعلتھ
وبھذه تكون نھایة أول أتباع ، قذف علیھ قذیفة أذابتھ وصھرتھ إلى ماء كالبركان

  ).طیون).... (سلیم(
  

رأسھ على الأرض بعد أن عاد ) شیشفح(أسقط ، أشرقت الشمس لتنبئ بیوم جدید
  ]إني أعدك بأن انتقم لموتك، أبي: [وقال في نفسھ، جسده كما كان

  .خصوصاً أنھ تم التلاعب بذكریاتھ، فرقد بعدھا من التعب الذي حل بھ اللیلة
  

><><><><><><><><><  
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  -: اا اء

  
  
  
  
  
  

ا ما  
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  ]لن نرضخ لھم أبداً، ینا أن نحاربھمعل): [سراب(قال 
  )]زھرة(اختبئي في مكان آمن یا ): [سند(قال 
  ]سأبقى ھنا، كلا: [قالت
  ]فھم لا یرحمون أحداً، اختبئي، المكان خطر): [سند(قال 
  ]سأقف ھنا ولن أفعل شیئاً: [قالت
ثم بدأ یقطعھم ویصد ھجماتھم ، قفزةً علیة لیحط في وسط الجنود) سراب(قفز 

قتل ، لم یصبھ أو یجرحھ أحد على الإطلاق، وكانت حركاتھ رشیقة وسریعة، عنیفةال
لم یفقد حیویتھ ) سراب(و، ومازال النزال مستمر، العدید منھم في ثواني معدودة

ولكنھ ، بالابتعاد عن ھذا المكان الخطر) زھرة(فقد كان یحاول أقناع ) سند(أما ، بعد
  ]دث مكروه لكيلا تنادیني إن ح: [في النھایة قال

  ]أعرف بأنك ستكون أول من سینقذني: [قالت بكل برودة
وھربوا من ، وقد كانوا في حالة یرثى لھا، ثم استدار لیرى الجنود، )سند(تنھد 

  .المكان من شدة الخوف وھم یصرخون
  

أنا متشوق لقتال ، لم استمتع في قتالھم كثیراً لأنھ انتھى بسرعة): [سراب(قال 
  )]سلیم(

  ]ھیا نتابع طریقنا): [زھرة(قالت 
  ]علینا أن نصعد إلى الطابق الثاني): [سند(قال 

ضخم بعدھا عبروا الباب ال،  الدرج الذي كان على یمینھمركضوا جمیعاً باتجاه
  .للطابق وكان مزخرفاً بالزھور

  
وكان ، وقد كان المكان جمیلاً ونظیفاً ومرتباً، الباب ودخلوا فیھ قلیلاً) سند(فتح 

الدرج ثم خرج أحدھم من خلف ، والجدار باللون الزھري، شاً بفرش أحمرمفرو
من : [ثم قال، نظر إلیھ الجمیع بكره واحتقار، )الجمر الأحمر(مصفقاً لھم ولقد كان 

  ]العجب أن تكونوا أحیاءً حتى الآن
  ]ارحلوا انتم واتركوني معھ: [بغضب وحقد) سند(قال 

  ]ى معك لنسحق ھذا المعتوهلن نرحل من ھنا سنبق): [زھرة(قالت 
  ]لابد أن نتعاون جمیعاً): [سراب(قال 
لألتقي بألد ، الیوم الذي كنت انتظره بشوق، ھذا ھو الیوم المنتظر): [سند(قال 

w  ]ارحلوا ولا تناقشوني، أعدائي
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- ٧٦ -  

  ]سنرحل من ھنا، كما تشاء: [بعد صمت حل بھم جمیعاً) سراب(قال 
  ] أغادر من دونكلن): [سند(ممسكتاً ید ) زھرة(قالت 

وسأنتقم ، لقد وعدتُ بالانتقام منھ، )زھرة(ارحلي یا : [مسكھا وضمھا بقوة وقال لھا
  ]بإذن االله
  ]أنك ستعود سالماً إلي... عدني بشيء واحد[فقالت 

  ]ارحلي الآن... أعدك[قال 
تاركین كلاً من ، یدھا وصعدوا الدرج الذي كان في جھة الیسار) سراب(مسك 

  .وحدھما) جمر الأحمرال(و ) سند(
  

وتحزن علیھ ) سند(سیموت ، یا لھا من قصةٍ حزینة: [بسخریة) الجمر الأحمر(قال 
  )]زھرة(حبیبتھ العزیزة 

الجمر (فمسك ، علیھ قافزاً إلى الأعلى وأراد أن یركلھ ركلة أفقیة) سند(ھجم 
على الأرض ووقف من ) سند(سقط ، رجلھ وألقى بھ بقوة على الجدار) الأحمر

، انقض علیھ وحاول أن یدقق ھجمتھ ھذه المرة لیلكمھ لكمات قویة وساحقة، جدید
من ركلھ على ) سند(یصد لكماتھ بكفھ الأیسر فقط حتى تمكن ) الجمر الأحمر(ولكن 

، فلم تلتئم جیداً، وانكسرت أضلاعھ من جدید) سراب( من قِبل خصره المجروح
، جروحي لم تلتئم، سحقاً: [على ركبتھ وقال في نفسھ) الجمر الأحمر(سقط 

  )]سراب(ھذا كلھ بسبب ، وأضلاعي مازلت مكسورة
وھو ینھض ) الجمر الأحمر(فقال ، بدون أن یدري) سند(ساعد ) سراب(یبدو أن 
  ]حركةٌ جیدة، أحسنت: [مبتسماً

  )]راشد(ستدفع ثمن قتلك لـ، لم ترى مني سوى القلیل): [سند(قال 
فلا یستحق منك ، لیس إلا معتوه لا أكثر) راشد [(:بكل وقاحة) الجمر الأحمر(قال 

  ]كل ھذه التضحیة
  ]لو كان معتوھاً كما تقول للحق بك وصار ذراعك الأیمن): [سند(قال 
فاستعد لأني لن ، )سند(لقد جاء دوري للھجوم علیك یا ): [الجمر الأحمر(قال 

  ]أرحمك
  !]ومن قال لك إني انتظر منك المغفرة والرحمة؟): [سند(قال 

تفھ الأیسر فطار تماماً وضربھ على ك) سند(وظھر خلف ) الجمر الأحمر(اختفى 
w أمامھ من جدید وركلھ  منقبل أن یحط على الأرض ظھرإلى الجھة الیمنى و
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ومسك یده وقذفھ إلى الأرض بقوة حتى دخل نصف جسده في وقفز إلیھ ، للأعلى
  ])سند(أنت لست نداً لي یا : [نزل إلیھ وقال، الأرضیة

ولكن جرحھ العمیق آلمھ ،  الجدار رامیاً بھ باتجاه من الأرضمسك قدمھ وأخرجھ
 من على ركبتیھ والدم ینساب)  الأحمرالجمر(سقط ، لم یتمكن من رمیھ بقوةفكثیراً 

  .فمھ بغزارة
  

  ]أعجبتني حقاً، لم أتخیل بأنك بھذه القوة، مدھش: [وقال، بصعوبة) سند(ینھض 
  ]فأنت لست نداً لي أبداً، أخرس: [ا یزال ساقطاً على ركبتیھوم) الجمر الأحمر(قال 
  ]فانتقامي لم ینتھي بعد، ولكني سأستمر حتى النھایة، أعلم ذلك): [سند(قال 

علي ضربھ على خصره مرةً : [في نفسھ) سند(وقال ، نظر كل منھما في عین الآخر
  ]بعدھا سأتمكن منھ بالتأكید، أخرى

وھو ) الجمر الأحمر(قال ، بسرعة فائقة) الأحمرالجمر  (باتجاه) سند(ركض 
ھل تعتقد بأنك قادر على مواجھتي بھذه الطرق ، أحمق: [ینھض ممسكاً خصره

  !]العادیة؟
في ) سند(فقال ، لیظھر خلفھ مرةً أخرى) سند(من أمام ) الجمر الأحمر(اختفى 

  ]وقع في الفخ: [نفسھ
 ببطنھ ولكمھ، ا یملكھ من قوةاستدار بسرعة وركلھ على خصره المجروح بأقوى م

  .فطار محطماً الجدار، رى على وجھھوضربھ لكمةً أخ، حتى یزید ألمھ
  

وبالكاد یحمل نفسھ لأنھ استھلك كل طاقتھ في قتالھ ، وأصبح یلھث كثیراً) سند(تعب 
: تجاھھ بصعوبة وألم وھو یقولیتحرك با، الذي نھض من جدید) حمرالجمر الأ(مع 

  ]العظمى) سلیم(ك القوة الضعیفة أن تھزم قوة كیف لتل، مستحیل[
) سند(لقد أحسن ، بعدھا سقط على الأرض میتاً بسبب تورم جروحھ وكسوره

  .لھ) سراب(تي سببھا استغلال جرحھ وكسوره ال
  

ولكن إصراره على الفوز ھو سبب ) سند(كانت ھزیمتھ شبھ مستحیلة بالنسبة لـ
ھا أنا انتقم من أجلك یا : [وھو یبكيوقال ، سقط على الأرض من التعب، نجاحھ

  ].ولكن ما فائدة الانتقام بما أنھ لن یرجع من فقدتھ، )راشد(
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   -: ا اء

  
  
  
  
  
  

ا  لا  
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إلى الطابق السادس للبرج بعد أن عبروا الطابق الخامس ) زھرة(و) سراب(صعد 
كان الطابق السادس ، إلا أنھما تركا بعض الجرحى ھناك، بدون أي مشاكل تذكر

  ]لما الأنوار منطفئة؟): [سراب(فقال ، مظلماً جداً
، إذ لم یكن یقطن فیھ أحد، وكان الطابق خالیاً تماماً،  في الطابقاشتعلت الأنوار فجأةً

  !]؟)سلیم(أین ھم جنود ! ما الذي یجري؟): [سراب(فقال 
) ملاك الظلام(وعرفت أن ، بالظلام مرةً أخرى) زھرة (ولقد أحست، صمتا قلیلاً

أرجو أن یكون ، لقد خافوا منا فنحن أقویاء ألیس كذلك): [سراب(وقال ، موجودة ھنا
  ]بخیر الآن) سند(و) فحشیش(

  )]سراب(غادر المكان یا ): [زھرة(قالت 
  !]ماذا قلتِ؟: [قال

  ] بعد قلیلوسأتبعك، ادر المكانغ) سراب: [(قالت
  !]ما الذي حدث؟! لماذا؟: [قال

  )]سلیم(غادر إلى الطابق الثامن لتتقابل مع ، أرجوك: [قالت
  ...]ولكن: [قال

  ]إذاً غادر المكان إلیھ! ؟)سلیم(ألم تأتي لتقضي على : [قاطعتھ قائلةً
  ]سأنتظركِ عندما أقضي علیھ، حسناً سأغادر: [قال

! لماذا ترید البقاء لوحدھا؟، ھفالأسئلة تدور حول دماغ، غادر المكان وھو مستغرب
  .صعد الدرج ودخل الباب إلى الطابق السابع، كھذا النوع من الأسئلة

  
  ]فلقد رحل، أخرجي الآن): [زھرة(قالت 

فأنا أشعر بھ تماماً وكأنھ ، ظلامكِ قوي جداً: [فقالت، انتظرت قلیلاً ولكنھا لم تخرج
  ]جزء مني

  ]سأظھركِ بالقوة،  لم تظھري الآنإن: [ثم قالت، لم تخرجفانتظرت قلیلاً 
: وھي مختفیة عن الأنظار) ملاك الظلام(ثم قالت ، انطفأت الأنوار من جدید

  )]زھرة( دلیل قوتكِ یا يإحساسكِ بظلام، مذھلة[
أمامھا على شكل دخان یتجمع ) ملاك الظلام( لتظھر اشتعلت الأنوار من جدید

  . النھایة على شكلھا الطبیعين فيلتتكوّ
لم أرى فتاةً أجمل منكِ ، أكاد أموت قھراً من جمالك: [بغیض قلیلاً) زھرة(ت قال

  ]حتى الآن
w  )]زھرة(شيء طبیعي أن تغاري مني یا ): [ملاك الظلام(قالت 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



- ٨٠ -  

في ) ملاك الظلام(فقالت ، نظرتا كلاً منھما إلى عیني الأخرى بنظرات حاقدة وحادة
، أنا متأكدة أنني شاھدتھا من قبل! وما سرھا؟! أین شاھدتُ تلك العیون؟: [نفسھا

  ]!؟ولكن أین
. لن أرحمكِ ھذه المرة أبداً أیتھا السوداء: [وھي مبتسمة ابتسامة خبیثة) زھرة(قالت 

  ]فأستعدي
، أمامھا مباشرةً وقفزت عالیةً حتى كادت أن تلمس السقف) زھرة(ركضت 

د مختفیةً عن تحولت إلى دخانٍ أسو) ملاك الظلام(بقوة ولكن واستعدت لتركلھا 
  .وانطفأت الأنوار من جدید، الأنظار

  
سنرى ماذا : [بصوت على شكل صدى ینتشر في الأرجاء) ملاك الظلام(قالت 

ضحكت مقھقھةً ] ھذا إذا تمكنتِ من رؤیتي أصلاً، )زھرة(ستفعلینھ في الظلام یا 
  .بصوت عالي

یمكنني تحدید مكانھا ولا ، لا یمكنني الرؤیة في الظلام: [في نفسھا) زھرة(ثم قالت 
وھي أن أشعر ، ھناك طریقة واحدة لكي أھزمھا، عن طریق السمع بسبب الصدى

  ].ولابد من رسم خطة محكمة، قلم في المكان وأستشعر بھاأعلي أن أت، بحركاتھا
  ]أنا قادمة: [بسخف) ملاك الظلام(قالت 

قالت في ركلتھا على خصرھا فسقطت على الأرض متألمة و، فضربتھا على رجلھا
  ]كیف سأتمكن من الاستشعار بھا، سحقاً: [نفسھا

وقفت على قدمیھا وغمضت عینیھا وركزت على محیطھا لتتمكن من معرفة 
فضربتھا بعنف ، منھا أدركت وجودھا) ملاك الظلام(وعندما اقتربت ، تحركاتھا
فسقطت على الأرض ، وضربة على بطنھا ووجھھا، ضربة على ظھرھا، ھذه المرة

  .ثم اختفت، وركلتھا ركلات قویة جداً حتى سال الدم من فمھا، یدمن جد
  

سنرى من سینتصر : [من جدید وھي تبتسم ھذه المرة وقالت لھا) زھرة(نھضت 
  ]ھذه المرة أیتھا السوداء

  ]بالطبع أنا أیتھا الحمقاء: [قالت مقھقھة
  ،یئةمرةً أخرى على محیطھا المظلم حتى غطتھا ھالة وردیة مض) زھرة(ركزت 

أنتِ تبذرین طاقتكِ بدون ، )زھرة(ھذا لن یفیدكِ بشيء یا ): [ملاك الظلام(قالت 
w  ]فائدة
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وعندما اقتربت ) زھرة(فزاد تركیز ، ضربھا مرةً أخرى) ملاك الظلام(حاولت 
، جمیع ھجماتھا بكل سھولة ویسر) زھرة(فناورت ، منھا لم تتمكن من أصابتھا

لم یتمكن أحد من النجاة ، فادي ھجماتي الساحقةكیف تمكنتِ من ت! مستحیل: [فقالت
  ] قاتلتھمنیبدو أنكِ مختلفةً عن الذی، من فخي المظلم

تفادتھا بكل سھولة ، فھاجمتھا من جدید ولكن دون فائدة تذكر، علیھا) زھر(لم ترد 
تمكنتُ ، وأخیراً): [ملاك الظلام(في نفسھا متفادي ھجمات ) زھرة(فقالت ، ویسر

  ]إذن سأبدأ بتنفیذ خطتي، لم یعد الأمر صعباً، من تفادیھا
وبدأت تجمع قوتھا في قدمھا وھي تتفادى ، قدمھا الأیسر قلیلاً) زھرة(رفعت 

وظلت ساعةً كاملة وھي تجمع قوتھا ، بكل ما أوتیت من قوة) ملاك الظلام(ھجمات 
  .في قدمھا الأیسر

  
وحتى ! ون مشاكل تذكرتفادیتِ جمیع ھجماتي بد، لا أصدق): [ملاك الظلام(قالت 

  ]ولكن لا أعتقد بأنكِ ستتمكنین من تفادي ھجمتي التالیة! بقدم واحدة
 على معدتھا حطمت جدار وطارت وعندما اقتربت منھا ركلتھا ركلة برجلھا الأیسر
  .خارج البرج ساقطةً على الأرض وھي تصرخ

  
تراقب ) زھرة (كانت، تدفق ضوء الشمس داخل الطابق السادس طارداً الظلام بعیداً

كدتُ أن أحرم من رؤیتكِ مرةً أخرى : [ثم قالت، الشمس وقد غلبھا التعب والإعیاء
  ]نوركِ ھو أفضل ما في الكون، یا صدیقتي الشمس

  
بعدھا بقلیل سقطت على الأرض نائمةً بعد أن ھزمت الظلام الذي كاد أن یسلب منھا 

  .نور الشمس والحب
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  -:ادس  وااء

  
  
  
  
  
  

  اة  ج اد
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، كان المكان واسع جداً، والإصرار یبرق في عینیھإلى الطابق الثامن ) سراب(دخل 
) سلیم( عدة خطوات حتى أقترب إلى عرش  تقدمثم، واللون الأحمر في كل الأنحاء

  ]؟)سلیم( ھو المعتوه ھل أنت: [الذي كان یدقق النظر إلیھ ثم توقف وقال
  !]ألا تعرف من أكون؟!... كیف تجرئ وتنعتني بالمعتوه أیھا الأخرق؟): [سلیم(قال 
  ]أنت لست إلا حشرة ویجب التخلص منھا، أجل): [سراب(قال 
  ]أعذرك لأنك لا تعرف عني شیئاً): [سلیم(قال 
  ]رلا أعرف عنك سوى أنك أحد الخماسي الحقیر لا أكث، أجل): [سراب(قال 
لقد كان البرج مملوء بالجنود ! كیف تمكنت من الوصول إلى ھنا؟): [سلیم(قال 

  ]القساة
  ]یا العار! أتسمي ھؤلاء جنوداً؟:[وھو یستل سیفھ بقوة) سراب(قال 

، غیر معقول: [وقال في فزع، صدمةً قویة عندما شاھد السیف الأزرق) سلیم(صدم 
  !]من أین لك ھذا السیف؟، لا یصدق

  )]سلیم(ھیا قاتلني یا ، لا شأن لك: [بإصرار) بسرا(قال 
 ھزمھ )مھنداً(ولكن ، وھو یقاتلھ) مھند( ألا وھو  صاحب ھذا السیف)سلیم(ثم تذكر 

  .وكاد أن یقتلھ لولا طیبة قلبھ، في النھایة
  

 لتتجمع كرات ناریة في الیمنىونزل من عرشھ الأسود ورفع یده ) سلیم(وقف 
الي محشور في وسطھا كرستالة ان على شكل سیف برتق النیرتنوبعدھا تكو قبضتھ
  .)مروان( كما قال السید لابد أنھا كرستالة النار، حمراء

  
  ]لأني لن أرحمك، أبذل ما بوسعك): [سلیم(قال 
  ]وكأني أتمنى رحمتك): [سراب(قال 

وكل ضربة كان یضربھا یصدھا ، بسرعة مھاجماً بقوة وعنف) سراب(انقض علیھ 
قفز ، لأنھ كان راسخاً ولم یتحرك حتى خطوة، ا لا شيء بالنسبة لھوكأنھ) سلیم(
، وتلتحم سیفاھما بقوة،  صقرٌ جارحعالیاً وانقض علیھ بسیفھ كما لو أنھ) سراب(

وھو ، لم یھجم حتى الآن! ما أقواه؟، سحقاً: [ثم قال في نفسھ، قلیلاً) سراب(وتراجع 
  ]بكثیر) الجمر الأحمر(أقوى من 

توقعت منك ، یا الأسف! ما بك؟ أھذا كل ما لدیك؟: [ھو ینظر إلیھو) سلیم(قال 
  ]أنت عار على ھذا السیف، العجائب
w  ]انتظر، أنت لم ترى شیئاً بعد: [كثیراً من كلامھ وقال) سراب(غضب 
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فانقض علیھ من الخلف لیتفاجئ ، ركض حولھ بسرعة مكوناً طوقاً أزرق مضيء
 أن) سراب( أنف حتى كاد، خلف ظھرهتھ محركاً سیفھ یصد ھجم) سلیم(بسیف 

وصار یھاجمھ ، ولكنھ لم ییأس وكرر الحركة مرةً أخرى، لمس الكرستالة الناریةی
لقد كان ، لیس بالعدو سھل المنال أبداً) سلیم(ولكن ، بھذه الطریقة وبھجمات متسلسلة

  .أبداً) سراب(یصد ھجماتھ بخفة ورشاقة ودون أن یرى تحركات 
  

ھزم كیف سأ!! یا إلھي: [وقال في نفسھ، ر یلھث بتعب شدیدوصا) سراب(توقف 
مضت أكثر من نصف ساعة ولقد نال ،  حتى الآنھو لم یفعل شیئاً! ھذا المخلوق؟

  ]مني التعب
ضعیف ، كنتُ أتمنى أن ألعب معك كثیراً ولكنك خیبت ظني بك): [سلیم(قال 

  ]إذن... لكن ربما تكون لدیك قدرة الدفاع عن النفس، وستبقى ضعیفاً
  !]أین ذھب؟: [فدھش وقال) سراب(عن ناظري ) سلیم(اختفى 

) سلیم(ثم ظھر ، عالیاً وھو متألم) سراب(طار ، فیظھر أمامھ لیضربھ بسیفھ القاسي
، وتقاتلا وھما یسقطان على الأرض، أمامھ تماماً في الھواء وكأنھما على الأرض

من صد ھجمة واحدة ) سراب (حتى بالكاد یتمكن، كانت قویةً جداً) سلیم(ھجمات 
ثم ضربھ لكمة أرجعتھ إلى الطابق الأول محطم سقف كل ، من شدة القوة الضربة

  .طابق
  

  !]حداني؟تمن كان یظن نفسھ لی، أحمقٌ حقاً: [ى أرضیة طابقھ وقالعل) سلیم(حط 
ظھر نور خفیف من الفتحة التي !! وفجأة، ثم أراد الذھاب إلى عرشھ لیجلس علیھ

) سراب(ینھض ، كان النور یظھر من الطابق الأول، )سراب(لـ) سلیم(كمة ھا لتأحدث
وفجأة تحررت طاقة السیف الأزرق لتحبس ، والنور قد غطى جسده بالكامل

وتغیر شكل نصل ،  الفتانةرعٍ سمیك وقوي ذو الأجنحة البیضاءفي الد) سراب(
ق الثامن عبر  الطابإلى) سراب(فطار ، السیف إلى نصل مسنن الأطراف كالأشواك

، اللذان لا یزالا نائمین ومرھقین من التعب) زھرة(و) سند(الثقب الذي أحدثھ ماراً بـ
ھل ما أراه ، غیر معقول): [سلیم(قال ، لذا لم یشعرا بما حل بالمكان من ضجیج

  !]وھماً؟
وأرتفع قلیلاً وانقض على ، إلى الطابق الثامن بسرعة لا تصدق) سراب(وصل 

ھوائیة وقد التحمت سیفاھما بقوة شدیدة لدرجة أنھا أحدثت موجة ، مباشرةً) سلیم( w
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 نور ش خارج البرج بقوة حتى اختفى وانتشردمرت نوافذ الطابق وطار العر
  . أرجاء المكان فيالشمس

  
  !]من أین لك كل ھذه القوة؟، یا العجب: [وھو یحاول الثبات في التلاحم) سلیم(قال 

كل صدمة بالسیف یظھر ، اتلا بالسیوف وجھاً لوجھوتق، بعیداً عنھ) سراب(ودفعھ 
من عزلھ من السیف بضربة قویة من سیفھ ) سراب(ثم تمكن ، وھجاً قویاً جداً

فظھر ، فلكمھ وركلھ بقوة ولكمھ لكمة تحت ذقنھ فطار في الھواء عالیاً، المتحول
 في من قبل فأطاح بھ لكمات قویة وسریعة جداً) سلیم(كما فعل بھ ) سراب(أمامھ 
أكثر من مئة لكمة حتى حطا على الأرضیة بقوة مخترق الطابق الثامن إلى ، معدتھ
وعندما أراد ، إلیھ وجھز قبضتھ لیضربھ مرةً أخرى) سراب(فنزل بعدھا ، السابع

لن أنجو إذا تابغتُ على ھذا : [وقال في نفسھ، وةقبضتھ بیدیھ بق) سلیم(ضربھ مسك 
  ]لسلاحلابد من استعمال ذلك ا، المنوال
ثم قفز بسرعة قبل أن یصیبھ ضربة ، بقوة إلى الأمام بقدمھ الأیسر) سلیم(فدفعھ 

التي حطمت أرضیة الطابق السابع إلى الطابق الثامن وأتجھ بسرعة إلى ) سراب(
وصعد إلیھ ،  التي كانت محشورة داخل السیفسیفھ ونزع عنھ الكرستالة الناریة

 ةوإن لم افلت من تلك اللكمة الأخیر، داًأنت قوي ج): [سلیم(وقال لھ ) سراب(
، ولقد حُرم علي استعمالھ، لذا أنا مجبر بأن أستخدم ھذا السلاح، لقضي علي بالفعل

فلذا ، أنا لم أستخدمھ أبداً، وإذا أردت الحقیقة، إلا للحالات الطارئة كھذه الحالة
  ]فتجھز من الآن، یشرفني أن أستعملھ ضدك

یمسك معدتھ متألماً حتى ) سلیم(صار ، ر وبعد ثوانٍ معدودةكرستالة النا) سلیم(بلع 
، بأنھ یلفظ أنفاسھ الأخیرة) سراب(حتى أعتقد ، صرخ بأقوى ما لدیھ من قوة

وكبر جسده كثیراً وأصبح یمشي على ، إلى اللون الأحمروتغیرت ملامح وجھھ 
 طویلاً وأصبح شعره، وطالت أظافره وأصبحت كالمخالب، یھطولت أذن، أربع أقدام

وأصبح كالحیوان المفترس وعروقھ ، وصار لدیھ أنیاب طویلة، وعیناه أحمرتا، جداً
  .تسري في جسده وكأنھا حمم بركانیة

  
وكانت ھناك أضواء تخرج من درعھ إلى ، طاقتھ القصوى في سیفھ) رابس(جمع 

  ،بیدیھ بصعوبة) سراب(ورفعھ ،  جداًالسیف مباشرة حتى أصبح السیف ثقیل
وعندما ، الذي أستعد لینفذ ھجومھ الأخیر) سراب(وحش المفترس باتجاه وركض ال

wوشطر الوحش إلى ، لم یتردد ولو للحظة بتنفیذ خطتھ) سراب(اقترب الوحش من 
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نصفین محدثاً موجة زرقاء عملاقة خرجت من الطابق الثامن محطمة جبال النوز 
  .بالكامل

  
وسال من فمھ دماء ،  كثیراًوتألم، كما كان) سراب(رجع وبعد دقائق معدودة 

) سلیم(أما عن ، لأنھ استھلك كل ما لدیھ من طاقة في ھذه المعركة الدامیة، غزیرة
، ولم یعد یحمل أي طاقة، واختفى وھج السیف، فقد أصبح أشلاءً متناثرة في المكان

ثم تجمعت الكثیر من الأضواء حول البرج وخصوصاً الطابق الثامن ثم دخلت 
  .ورجع السیف كما كان، السیف الأزرقجمیعھا داخل 

  
یراقب ) سراب(خرج خلف بعض الصخور المتناثرة في المكان ضوء أحمر وكان 

وتحرك ، تشع وھي متجھة في الھواء إلى السیف، لقد كان الكرستالة الناریة، الضوء
ت إلى السیف فتناثرت جزیئات الكرستالة على شكل شرارا، السیف في الھواء أیضاً

یستطیع ) سراب(وھذا یعني أن ،  الكرستالة موجودة فیھطاقة فأزداد قوة ف،الأزرق
ھل تمكنت من : [قال صوت یصدر من باب الطابق، أن ینفذ ھجمات ناریة أیضاً

  ]؟)سراب(السیطرة على البرج یا 
وأنفجر وجھھ فرحاً ، وھم یدخلون) زھرة(و) سند(وعندما التفت إلى الباب رأى 

تمكنتُ من ): [سراب(وقال ، وبقوة) سند(لك حتى عانق وركض باتجاھھم وھم كذ
حتى أني بالكاد تمكنتُ منھ بعد أن استعملتُ ، لم یكن سھلاً أبداً) سلیم(القضاء على 

  ]كل قوتي
  !]وماذا عن كرستالة النار؟): [زھرة(قالت 
  ]لقد امتلكتُ قوتھا الآن وھي محبوسة في سیفي): [سراب(قال 
  ]جید أنك لم تتأذى، أحسنت صنعاً): [سند(قال 
  ]إنھ لنعم الصدیق یا أعزائي، لقد كان السیف یحمیني): [سراب(قال 

أرجو أن لا یكون ، )فحشیش(علینا أن ننزل حتى نعرف ماذا حل بـ): [زھرة(قالت 
  ]قد أصیب بمكروه

  ]دعونا ننزل إلیھ): [سند(قال 
  ]ھیا لننزل: [بفرح وسرور) زھرة(و) سراب(قال 
  ] من السیطرة على البرج وسننشر السلام في القرىتمكنا وأخیراً): [سراب(قال 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- ٨٧ -  

وفتحوا ، وكل واحد منھم یرسم ابتسامة عریضة على وجھھ) فحشیش(نزلوا إلى 
ركضت ، یغط في نومٍ عمیق جداً) فحشیش(ورأوا أن ، الباب الرئیسي للبرج

  ]لقد احتللنا البرج، ھیا انھض أیھا الضخم: [إلیھ وقالت لھ) زھرة(
  ]خمس دقائق فقط لا أكثر، دعیني أنام یا أمي: [وھو یتثاءب) فحشیش(قال 
نرید العودة إلى قریة الأنھار السعیدة كي ، یا حبیبي، إنھ یحلم بأمھ): [سند(قال 

  ]نرتاح فالجمیع ھنا لم ینم جیداً
  ]ما الذي حدث؟: [وھو یستیقظ وقد غلبھ النعاس) فحشیش(قال 
  )]سلیم(،  القضاء على أول الخماسي الحقیرلقد تمكنا من): [سراب(قال 
  ]!؟لماذا لم تخبروني! ؟كیف ومتى! ماذا؟: [عینیھ بقوة مندھشاً) فحشیش(فتح 

  ]خشینا أن تبكي من الخوف: [بسخریة) زھرة(قالت 
  .فضحك الجمیع بسرور وفرح

  
ملاك (ألا وھي ، لكن خلف جبلٍ صغیر بالقرب من البرج كان ھناك أحد یراقبھم

ثم ، وقد أصیبت بجروح وكسور في جسدھا الذي بالكاد قادر على حملھا) مالظلا
إذ لا یوجد ضوء ، لتظھر في مكان بعید جداً ومظلم، اختفت متحولة إلى دخان أسود

على ید طفل في ) سلیم(لقد قُتل ، سیدي: [فقالت، فقط) ملاك الظلام(ھناك إلا على 
  ] من عمره١٦

ھل أنتِ ! كیف حدث ھذا؟! ماذا؟: [ظلامقال صوت خشن ومتوحش یصدر من ال
  !]متأكدة من ما تقولینھ؟

  !]ماذا تریدني أن أفعل؟، كل الوثوق یا سیدي): [ملاك الظلام(قالت 
، ھذا یعني أنھ استولى على برج الرماد، )سلیم(إذا ھذا الفتى قتل ، لا شيء: [قال

  )]كأس الموت(ولابد بأنھ قادم لقتلي أنا 
  .جیتین ویضحك ضحكة شریرةفیفتح عینیھ البنفس

  
سیأخذون ھناك قسط ، )فحشیش(دة راكبین ظھر عاد الجمیع إلى قریة الأنھار السعی

ولكنھم تعلموا أن ، من الراحة بعد أن خاضوا مغامرة كادت أن تنھي حیاتھم
في ) سراب(قال ، الأشرار ھي أھانھ عظیمة لا تغتفرالاستسلام والرضوخ لأوامر 

  ]سأنقذ العالم من شرورك، )كأس الموت(انتظرني یا : [نفسھ
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:-  

  
 بل ھي، إنھا لیست النھایة، خیالیةأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بقراءة ھذه القصة ال

  .البدایة فحسب
  

ستخدام ھذه الطاقة فھل سیتمكن من ا، كرستالة الناریةعلى قوة ال) سراب(حصل 
  !الجدیدة؟

  !ھل ھو كأس الموت؟! القادم؟ه وومن سیكون عد
  

  واه ا اثأ  اان دا :-  

  

  اب 
ن ذو اا وول ا  

  

    ) ر  ر٢٠٠٩\١\١(  

  : ت

را ا!!

com.hotmail@uae_Dante!!
www.mexat.com\vb

تم وبحمد االله
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